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تاليف 
زورفا ضر ماع السا می 


دازا کے ای 
: 5 : کر 


الحمد لله أهل الحمد كله ٠‏ والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سا مجك وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واتبع هداه إلى 


وا 


إن مراعاة المقام في التعبیر القرآني ظاهرة بينة » فلا يكاد يخلو موضع 
من مواضع التعبير من مراعاة المقام. فهو أمر عام في عموم المواطن من 
الذكر والحذف » والتقديم والتأخير » والتوكيد وعدمه » وفواصل الاي ء 
والالتفات » واختيار لفظة على أخرى » وغير ذلك من مواطن التعبير . 

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة فيما عرضنا له من التعبير في القرآن الكريم ء 
والمفسرون يذكرون ذلك في مواطن كثيرة من كتبهم . 

وفي هذا الكتاب ضربت له أمثلة على العموم » ثم خصصت له أمثلة 
في موضوع الالتفات ؛ ذلك أن عددًا من الموضوعات خصصت لها أبوابًا 
في عموم ما كتبت كالتقديم والتأخير » والتأكيد » والتشابه والاختلاف ء 
والذكر والحذف » وغيرها » ولم أفرد للالتفات بابًا . فآثرت أن أذكر شيئًا 
من ذلك في هذا الكتاب . 

ولا بد أن أذكر أن كل ما ذكرته في مراعاة المقام وفي عموم ما كتبت 
من الأغراض إنما هو فض مع فيقى ويس استقضاء + ذلك أن 


١ 5‏ ین مراعاة المقام في التعبير القرانى 


الاستقصاء فيه وفي غیرہ متعذر لكثرته + ولخفائه أحيانًا » ولان قسمًا منه 
يدركه أصحاب الاختصاص من أهل العلم دون غيرهم › ولان منه 
فآ یغتی على أهل العصور المتقدمة ويظهر لمن بعدهم » فإن القرآن 
لا لی جنيقه ولا يخلق مع كثرة الرد. وقد يمح الله على عيذ من عياد. 
وا لأ سه على غيرة. وغو أأعلم بعياده . 

أسأله سبحانه أن يفتح لنا في كتابه فتحًا مباركا » وأن يرزقنا علمًا 
ينتفع به إنه سميع مجيب 


مراعاة المقام فى التعبير القرانی 


في الذكر والترك 


إن القرآن الكريم يراعي المقام في التعبير في الذكر والترك . 

فإن القرآن يراعي المقام في ذكر التعبير كما هو معلوم » وقد ضربنا 
للك أمقلة قيماً عر ضا له من القعبير القر الى . 

وقد یراعی المقام في ترك التعبير فيما یُظن أنه سيذكره في سياقه . 

وقد يكون الذكر عامًا كما ذكرنا ‏ مثلاً ‏ في استعمال الوالدين 
والأبوين”'' » وكما ذكر في استعمال الريح والرياح » والأعين والعيون › 
وغير ذلك . 

وقد تكون مراعاة المقام في الترك » فلا يذكر أمرًا فيما يظن أنه 
سيذكره » وكل ذلك لسبب » فهو إذا ذكر فإنما يذكر لأمر يقتضيه 
المقام » وإذا لم يذكر فإن ذلك لأمر يقتضيه الحال. 

ومن مراعاة المقام في الذكر والترك مثلاً ما يأتي : 

١‏ - إنه إذا ذكر الخلود لأهل الجنة فإنه لا يذكره إلا بصيغة الجمع 
(خالدين). ولم يذكر مرة الخلود لهم بالإفراد » فلم يقل مرة (خالدا) ؛ 


)۱( انظر (على طريق التفسير البياني) ج٢‏ -تفسیر سورة لقمان . 


۸ ا مراعاة المقام في التعبير القرانى 


ذلك أن الوحدة عذاب ولو كانت في جنات النعیم » وأن الاجتماع من 
مستلزمات السعادة . 


قال تعالى : # و بطم آله وَرَسُولَمٌ يدخ جت تخرف من 
یں الع کہ سےا رت وکا رخات الھور انا ي [النساء : 


..۳ 


5 ےھت ہے ہے سے ® ےس غے مب ےم ہے 
وقال : AK RET‏ أ اکا وك أضحات: اله فا 
خنلدوں 4 [البقرة: ۸۲] . 


ہے وہ م مي ور سے عجو 
وقال: سی ےد ہمت عنة ساف ور لن ہت ات رهاس 
71 ص ہم و 2 


توبك ارت یا ابد ارات عو الہ [التغابن: ۹] . 
رآنا اسعاید الثار فيلك الظظرد لیم رضینۃالزفراد رب الجمع ء 
فيكون العذاب بالوحدة ؛ وقل يكون العذاب بالجمع المستلزم للإهانة 2 
قال تعالى : کب بِتیں الله سر کر وید و غاد مار 
تدز ييه [صسہ: 114 , 
وقال : 8 الم یع موا ان من سادد الہ وروم رك لو رجهم حا 
فیا [العوية: ]٤٤‏ , 


فهذا بصيغة الإفراد. 


ا ۴۰۹ ۔ 


مراعاة المقام في التعبیر القراني في الذكر والترك مو ۹ 


وهذا بصيغة الجمع . 

؟ ‏ ومن ذلك أنه إذا ذكر أزواج المؤمنين من النساء المؤمنات » وذكر 
إدخالهن الجنة لم يذكر معهن الحور العين» فلم يرد في القرآن ہر لے 
الحور العين مع أزواج المؤمنين مراعاة لنفسيتهنٌ ومشاعرهنّ . فإن المرأة 
لا ترغب أن تكون معها شريكة في زوجها ولو كانت من الحور العين. 

قال تعالی: # جت نن ینا ومن مَل ين اباي نجهم وہر 4 
زار و 19 + 


ہےہے نی مھ 


وقال: « ہم رَأَروَجَمُز فیطل على الأرآيك مُتَکنَ [یس: ]٤٥‏ . 

وقال 1 ل ااال اشر واو کر زان دض . 

ورڈ فی القرآة الكريم ذكر كلمة (عالم) » وكل ما ورد منها إنما 
هو في علم الله للغيب والشهادة » إلا قوله في سبأ: لفل پل وري 


بسكم عر اليب * اسا 1# ٭ وگول 8 فاطر: # گے الله عدا + 
عيب السموتِ والارض إِنَّمُ علي يدَاتِ اَلشُدُور © [ناطر: ۳۸] » وقوله في 
سورة الجن : 0 عدلم الْعَیب فلا بظھر عل عبد أحدا4 [البجع: Sha‏ 

فقد ذكر فيهن علم الغيب وحدہ ولم يقرن علمه بالشهادة ؛ وذلك أن 
كل ما ذكر فيه علم الشهادة مع الغيب فقد ذكر فيه ما يشهد ويبصر 


الغيب ؛ وذلك كقوله سبحانه في سورة الأنعام : # عَدلم اَلْعَيَب وَالسَهسْدَةَ 
ہر رر ھحے مہ ہ 5 1 8 02-1 ر کی وم ہے 
وهو الحككيم الخبير# [الأنعام: ۷۳] ء ذلك أنه قال : ط وآن أَقِيِمُوا الصلاة 
e‏ + وور ہہ حي ہے اک کم ا ےہ کہ 
واتقوه وهو أَلَذِى الہ تحشرورے €2 وهو ای حلت السَمواتٍ وا لر 
مع عا 


2 5 رص ت ر درم مح سا 7 5 
بالحى . . . عَللم آلب وَالسهِكدَةَ وهو ليم أل ر4 [الأنعام : ۷۲۔ ۷۳] 


وإقامة الصلاة مما يشهد » والحشر إنما يكون للجزاء على الاعتقاد 
والعمل » والسماوات والأرض مشاهدان . 


فناسب ڈگ الغیب والشهادة. 


ص٠‏ مت مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


٦ 
1 e 


وكقوله سبحانه : م روت إل عدم التب والشه د مينک 

يما كثر تعماون 4 [العوية: ؛: [E‏ 6 ذلك أنه ليا قال : « فِیَْنکم يما کر 
گنگ راسمل عا رقاس كال ا كني اگ ی نوا 

ونحوه قوله في سورة الرعد: عدر الف ۳. اسر 
الْمتَعَالِ» [الرعد: ۹] » ذلك أنه قال : # سواء م ارک اس الو وم چ 


سو رو ےر نے سرت 


2 مر عوسي سے کو ود سم 
يه ومن هو سی بل وسار ار 5210 ABE‏ کہ 5 


سر مو ہے د مر رظ رس بن و سر یہ گرا ہر E‏ 


بحفظونم من أمر ال إركَ الله هلا بعر ما بقوم حى يبروأ امم وَإِدا آراد الد يقرو 


3 سے سے 
سم ا ا اماد هده 2 


سو ءافلا مرد لم و المرو ددن وال [الرعد: La‏ 


الجهر فليس فرح الخيبا. وكذلك المستخفى بالليل والساربت بالتفار ۽ 
ڈالصنخفی بالليل غاقب : والسارب پالتھار ماهد , 

وكذلك كل ما ذكر فيه عالم الغيب والشهادة . 

وأما قوله فی سبأ : قل بل ور لَأَيَدكُمَ علو الب [سبا: : ] فان 
الکلا م فية عاي مجيءَ السافة + وغو غیپ مخفی. قال تعالی : © وَقَال 
ای تا أل مدي نے وس اوت 


یر و ارول اسر سک اك و آ ڪر لاف ڪب 


إ۳2ك, لوي ا فر ولك من الي اي ولي إل 6 
السابعة والثلذثين )۳۳۲ EA Ne‏ جک و اگ الله عمل ع ف الات 


۴ 
رض ا اا بذاٹ الضدُور * [فاطر : ۸ء وما ئن الساعة وما في 
الصدور غيب وليس مشاهيل] , ١‏ 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك دش ١١‏ 


الى 
¥ 
۹ 
بت 


ونحو ذلك ما ورد في سورة الجن » فقد قال : 3 قل ناد 5 
ودوت آم جحل لھ ري مدا 3 عدم الْمَيَبِ فلا طهر عل َيه as‏ َِ 
من أرَتضئ من رسُولٍ . . . © [الجن: ٢٥۔۲۷]‏ . 

فقد أمر الله رسوله أن ينفي عن نفسه العلم بموعد الساعة أهو قريب أم 
بعيد » وهو غيب وليس من الشهادة . 

فناسب كل تعبير موضعه . 

سےے ود رايخو اللو واا اگ وما 
دموا َك من حبر يجَدُوهُ عند الو إن أله یکا تمَلوک بصي 4 [البقرة: 
N‏ 

وقال في سورة المزمل: نيران ا و نی انوأ الكو 
وأ ا Ad‏ یما لے من کر می ل 


جن خير نجدوہ عند اللہ هو حرا واعظم لج وَسَتَعْفروا 
أ إن الله عفور رح کچ [المزمل : ا" 


فقال في آية البقرة : # َجَدُوه عند اللو . 
وقال في المزمل  :‏ دوه عند لَه هو روطم 4 ؛ ذلك أنه زاد على 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قراءة القرآن والقرض الحسن . 
یسر ہر۲ شی 
- قال تعالى في سورة البقرۃ : * يها أل ءامو لوا من علیبّتِ 
e eT‏ [البقرة: ]٦۷۲‏ . ۰ 
. دقال في سورة التحل: < قارا گا زسم اله كلا کب 
وس روا نْعمت الله إن کنتر يا 4 تعدو [النحل : 8 . 
فقال في البقرة : « واش گرا کہ ن کن کا سبدو 4 . 
وقال في النحل : ط وا ڪرو نعمت الہ إن کم اکا نوک . 


۰ 00 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


فأمر با لمك لله فى آیة البقرة . 
وأمر بشكر نعمة الله فى آية النحل . 
ويه فى البقرة على الله » وذكر أن من الناس من يتخذ أندادًا 


ر ھر۔ د 
من دون الله :3 تی ہے مم بو کس 
م سح ےچ ے و اا اللاو ا دمر 7 ج سے سے سس 2 
اله وَالدہ جن : و وکو رى ألَدِنَ ظلبوا اد يروب الد نے ا انی 
جویعا وان الله سید اَلعداب © [البقرة: 158] . 


وقال : وَإِدا قیل طم رعو مآ انل الہ لھ فالوایل کے نتہع ما ما اَلْفینا عله ءابا 3 


دع عاد 


کو بِأَؤُهَم ا 7 يلوت سیا ولا تم و ع 1° . 

ارہ سے لاس رن و 8 
2 بكر ستو أن ای ا کاک الع الكو يتا سادا 
يصتعورت# [النحل : ]١١7‏ . 

وقد تكرر ذكر النعم في سورة النحل في مواطن عدة > حتى أن سورة 


التحل تسمى سورة النعم لما عدد الله تعالى فيها ارد تپ 
من نحو قوله تعالى : رشا رى ا كيه 


[النحل: 118 » وقوله: « افیاباطل يوون نعمت 7ك 0 
اواہوسس کی حمق اث 00 ج و ہہ ۴ ۔ بد 


ف اصعب + وا وأحكرهم 
1 رس : ۴] وغيرها. 


5 9 5 27 اک کے او یں 
5 قال ا 2 02 سر ء السا وا 
6 سے ا ع 
| ٣و‏ ا و مم کم بے ے سے سمر حم کے ہے 5 


() انظر روح المعاني 84/١54‏ . 


مراعاة المقام ة في التعبير القرآني في الذكر والترك TS‏ 


ر و 


مصلع الح رر الات تنک ختر لای ڑل سراج: ۱۶ 

فذكر حب الشهوات الذي رين للناس ولم يذكر حب النساء للرجال 
لتلا يخدش حياءهن. غير أنه دخل النساء في ذلك مع أنهن لم يذكرن 
ردلك فى گر الین × فإث السك يحيين أن يكرت لی وق كها يحب 
الرجال. 

وئے گی القناطي المققطرة من التخت: والقضة » فاه قد فقن 
البجالطى حپ السب برالفظية: 

وقد يكون في غير ذلك مما ذكر من الخيل وغيره . 

وقوله (للناس) يشمل الرجال والنساء . 

فدخل في حب الشهوات الرجال والنساء » وإن لم يذكرن مراعاة 


لحيائهن . 
5 9 5 5 کی رر رس عي عم ., 2 
- قال تعالى في سورة النساء: 9و پر ہے سیل الله 
ا یرت أي ليسا وال ولد ادن یفولوں ريا أُحْرِجِمَا من عاذو الْهَرَيَةَ 


آلظالر اھا ی کاس ف ا انا ِن دنك نصا [النساء: ]۷١‏ . 


م7 2و2 000 


لقد قال في هذه الایة: احرج تا من هذه الْمَرَيةَ الظالر أَهْلْهًا 4 فنس 
الظلم إلى أهلها » ولم يقل (من هذه القرية الظالمة) ؛ 7 لأن 
المقصود بها مكة فلم ينسب الظلم إليها تشريمًا لها. 


جاء في (روح المعاني) في هذه الاية: «والوصف صفة قرية وتذكيره 


لذ کر ما أسله إليه.. 
اسيك وم و ےر ۰۱ E‏ الس اين 
رق بطر رگ سس ا ء وکو له سرسالة : ڑ وضرب لله متلا ريه كات 
و کہ عل ل ہے تت 


,ء۵۷4 ينه إلى قوله عز وجل ٭ مقر بان ال4 لأن المراد 


بها عكة. .. قرترت عن نسية الظلم إلييا قفرا لها شرفي 
قیال يندا 

ولذا قد يصف ربنا القرى بالظلم فيقول: 0007 كان 
ظَالمَه وَأَنماتا مد ھا وم ءاخر 4 [الأنبياء * INS‏ أو یقول ون 
ریز کہا وى طَلِمَةُ 4 ری : 58] :6 وكقوله: #وكا 
قَرييةِأَملَيثُ ما وھ ظاِلم 4 [الحج 1 

الأ 250 سکعا غل بتنشرينا لہا رطا 

۸ قال تعالى في سورة النساء : «إ إن دعوت من دونو إل تَا وَإِن 
لوت إلا دحا ريد ا عة ألَّة. . . € [النساء: ۱۱۷۔۱۱۸ 


ل ار بر 2 7 5 

وقال في سورة الحج : و ومن الناس من درل فى 2 ر 
0 9 ائم ا رر 2 
بر4 [الحج: ]٤-٣‏ . 

وقال في سورة الصافات مد الا عةٍ الكو 0 سنا 
ذه ہہ ےھ دع در 1 یک 2 1 25 دما 17 
کل شیطان مَاروِ و لعو بَ ال الملا الال ون ین كل جَانٍ لا بي دحورا ول 
el FE AS ORE‏ نو ےمان الا یا 


وصف الشيطان في آيتي النساء والحج بالمريد. 
ووصفه في آية الصافات بأنه مارد . 
والمريد والمارد والمتمرد الخارج عن الطا بن 


.۸۲/۲٢ روح المعاني‎ (١) 
. ١59/0 روح المعاني‎ (۲) 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذكر والترك لت ١‏ 

و(مارد) اسم فاعل من مرد . 

و(مريد) صيغة مبالغة على وزن (فعيل) » أوصفه مشبهة » وهو أشد 
وأعى من المارد ٠‏ واف اف أغل الفایکلوفعا ولج 

ويدل على ذلك ما وصف به الشيطان فى كل مما ورد » فقد قال فى 
ماق آية النساء؟ # إن يدعو من ترود ال اکٹ وإن بتعورت الا 


ras‏ ریا 9© لک ا وکاک اَن ن بادك تیا متروضا ا 
َوه سم ا ےہ رے پھر سک ری رد معت SNDI‏ 
SESE‏ ومر مرنهم لیکن اذارت م ولام نهم 


و هب سے سل مم سے 


يب کلک ال وک يكذ ليطن ریت بی از اھر ٹک کی 
حر ایسا [النساء: ۱۱۷ -۱۱۹]. 

فذكر من صفات العتوٌ ومحاربته لبني آدم ما لم يذكره في المارد . 

والنصيب المفروض ؛ أي النصيب الواجب الذي اقتطعه لنفسه وهم 
الكفرة والعصاۃ'''. 

وكذلك ما ورد في آية الحج . 

فوصفه في الموضعين بأنه مريد. 

راما ما ووه فى الصاقات قلم يذكر ها علق صرہ بالإتسان × رانا 
ذكر تعالى حفظه السماء من كل شيطان مارد » وأنهم يقذفون من كل 
جانب دحورًا. 

فذكر أنهم لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى » فهم أضعف من ذلك ء 
وأنهم يُقذفون من كل جانب ٠‏ وأنهم دحور أي مطردون مبعدون. 

فذكر في صفة الشيطان المريد أنه حقق شيئًا مما يريد » فقد ذكر في 


0 ااظر لسان الب ش را 
0س( البحر المخیط #/ 01م . 


٦‏ 25 مراعاة المقام في التعبير القراني 


آية النساء أن من الناس من يدعون الشيطان المرید الذي لعنه الله . 

وذكر في آية الحج أن من الناس من يتبع كل شيطان مريد . 

فهم حققوا شيئًا مما يريدون وهم دائبون على ذلك . 

وأما من ذكرهم في صفة المارد فإنهم أضعف وأذل من أن يفعلوا أي 
شيء يريدونه. فإنهم لا عون إلى الملا الأعلى » وإنهم يقذفون من 
كل جانب » وإنهم مطرودون مبعدون . 

فٹاسب وصف الاولین بالشيطان المريد ؟ وذلك أنه حقق شيا مما 
يريد » وأنه یحقق شيئًا مما يريد في إضلال بني آدم . 

وناسب وصف من في الصافات بالقيطات امارد لال للا وق شا 
ممايريد.. 

ذا مخ اة 


ومن ناحية أخرى أنه سبحانه إذا حفظ السماء من الشيطان المارد فإن 
حفظها من الشيطان المريد أولى. فذكر الشيطان المارد ليدل على أن 
فإنه إذا كان حفظ الجسم من المكروبات الضعيفة مطلوبًا فان حفظه من 

۹ - قال تعالى في سورة الشساء 00 لكي اف اليل ينه اليم 1 
ون ا أل يك وم ِل من كيك ون الاو والمونورے أالكَكَرة 
ومومو ت بال واو راک اف س اعا EPI‏ ۲۷۸ . 

وقال في سورة الحج: « وسر الْمحِيِينَ 9 الین إا ذکر أف 


نم اشوین ما اتلج آلا یا ررقت یی الحح: 9 


اماة المقام في التعبير القراني في الذکر والترك کات ۱۷ 
مر عي 000 


فقد قال تعالى في آية النساء: ا يمين الله 4 بذکر النون في 
(المقيمين) . 

وقال في آية الحج : # وَالْمَقِيِهى ألصَّلَِةَ» بحذفها. 

028 

والجواب أن آية النساء إنما هي في الذين آمنوا من أهل الکتاب . 

وأما آية الحج فهي في المسلمين الذين يؤدون شعائر الحج » وهي في 
سياق الحج ومناسكه. فقد ذكر قبل الایة المسافرين إلى الحج فقال : 
ان فی آلکایں بال اوك رکال وع ڪل سار اتود کد 
عَمِيق# [الحج: ۲۷] . 

ثم ذكر مناسك الحج والذبح فيه . 

فهم في سفر » فلعل حذف النون إشارة إلى القصر في الصلاة أو 
الجمع فتقل أوقاتها أو ركعاتها. 

×ظ مين ناسية اعرق كياب رع من أبن من امل اگتاب بقوله : 
وال ور ا کون روصف المسلمین الذين يزدرة اسك الج 
بقوله : * وما ررَفَتهم فقون ؛ ذلك أن الکلام في مناسك الحج والذبائح 
والهدي وهذا ليس من الزكاة وإنما هو في الإنفاق فيما يتعلق بالذبح 
والمناسك . 


سے سو دج سد ور ے 


جاء في (روح المعاني): «# وما رزقتهم فقون 4 في وجوه الخير ومن 
ذلك إهداء الهدايا التي يغالون فيها» ”'' . 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 
خخ ی ب ا د 


00 روح المعاني ۱۷/ 150 . 


0202۸ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


ع رر ال و عر ا تی اھ ہز 
٠‏ - قال تعالى في سورة الأنعام: « وما ربیل المَسَلں إلا مسرن 
> ساس هر سا ES‏ 11 
e AT‏ ولا هم کون و 6 


ره دج ہر وو 


ومسي العذات يهنا کا یہ ون [الأنعام : 8۸ :88 | + 


1 


و 
01 
ذبن كبوا عانتنا 


ہے ا اف صرح 5 پا ویر شرمس ر 
وقال في الكهف : « وَمَادرْسِلُ الْمرْسَنَ بن الا مسرن وَمَذِرٍن وجديل الذين 
e 0‏ رو ہے اوسہ ےس ٠‏ ا خی 
ڪقروا بالطل لي دضو به لي EF‏ ءایلتی وما أنذِروا هزوا © [الکیف: 


. [î 


سیسات : 9 کیل اتی ا 7 


فذكر في الأنعام عاقبة المؤمنين والكافرين ؛ وذلك أنه ذكر قبلها عاقبة 
المكذبين بالرسل في الدنيا فقال E‏ ارق ارتب 
الین ک2 [الأنعام : 8 . 
كه يد ویش لد کر ایا سق لجدل في 
صمي 


- قال تعالى في سورة الأعراف: « وَلزمََ ما ن صدٌُورهم ينل 4 
[الأعراف: 4۴] , 


ر وقال في الحجر: ونْفَنَا ما في صُدُورِهِم من عل وكا عل شژر 
مَلقہلین ہچ 1 [الحجر: لا5] . 


سر رر في اية الحجر ولم يذكرهم فى آية الاأعراق > ذلك أنه 
لما ذكر أن المتقين على ا 


سرر متقابلون ناسب أن رزی أ »- 
۱ ۱ كوك اسب أن يذكر أخوّتهم بعضهم 
لبعض فقال : (إخوانًا). 7 


مراعاظ المقام في التعبیر القرآني في الذکر والترك 


ولم يذكر اجتماعهم والتقاءهم في آية الأعراف . 

١١‏ قال سبحانه في سورة يونس : 7 دی مج کر كم من السماء والارض 

ملك اسم وَالْأبْصر . . . فسیفولوں أله قل الا رة [يونس: ١م‏ . 

باقر اة الأسماكء : 

وقال في سورة سبأ: # #قل من یرکب برس السعلوات والأرض فل 
ا [سبأ: 4؟] . 

بجمع السماء فقال : زالمسار ابق 


ر ر پھر ہے 


فقال في آية يونس  :‏ فسیفولون أل لہ لما أفرد السچنات . 
ذلك أنهم یعلمون الذي یرزفھم من البیرماہ والأرض ( وأنه هو 


١ 
س‎ 


الله . 


ومن معاني الرزق من السماء : بیط 
وقد سمى الله السحاب سماء فقال: # 3 ون ماھ ی قر رل مرت 2 
ع عر مامه 


ا اک مر بتر  -‏ غ َك . .4# [انتفرت: ۳۳۴ , 
ی2 من سر روصم عضر ای ہے سے وا مھ یا سوس پش ا 
وقال : ٭ ونرلنا من السما ماء مرك فانبتتا پو جنت وح لفصير 4 [ق : 


0 
e‏ 7و ےت یی ہے 2 5 42101 لن ا عرو صر 
وسمى المطر رزقًا فقال: # وما أنزا لله من أ ع من ررق فاح به الارض بعد 


موه [الجاثیة : ]٥‏ . 


فلو سألتهم من يرزقهم من السماء والأرض لأجابوا: الله الذي 
يرزقفنا . 


11 


وأما في آية سبأ فقد قال: # #قل من یرزقم 


7 


E‏ راسا البو اي التخيزيد کرای 
الا > . وهم یھو الرزق من السماوات وأنه يقدره ربنا 

ولذا أمره هو أن يقول إن ذلك هو الله فقال : و قلي ألله © . 

جاء في (التفسير القيم) لابن القيم في آية يونس أنهم لما «كانوا مقرّين 
بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله 
رة : 

ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالی : # فسیقولونَ الہ 4 أي لا بد 
نهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. 
تنتهي إليهم » ولم يصل علمهم إلى هذا فأفرد لفظ السماء هنا . 

أما الایة پک سر ہرس ا 

اا مو >33 سے حر اصح ےھ 1٦‏ 

المقرّون فقال: « لاقل مس رڈ 1 0 

ولم يقل : (سيقولون الله) . 

فأمر تعالى نبيه ية أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه 
على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات السبع )۹+ 


رور شے ہے 
- قال تعالى في سورة يونس : «! ثم بعتا بس موی وروت 


ا اوش یپ 


..19/-105 التفسير القيم‎ ١( 


مراعاة المقام فى التعبين القرآثی قی الذكر والترك 
لصتل __ = سا 


وقال في سورة المؤمنون: نم أرسلتا مُوبى وَأَحَاهُ مروت ايا وان 
تن €9 إل فرعوت دملاو فاستکرفا واا رمَا ان )4 [المومفون» 88 ع ] : 
ونود أن نشير إلى أمرين في هذين التعبيرين : 
١‏ فقد قدم المرسل إليهم في آیة يونس وهم فرعون وملؤه على 
الایات فقال : 9# إل فرعون ماريب ییا4 . 
وقدم الايات في (المؤمنون) على المرسل إليهم فقال: ‏ ايتا 
وشلطان مون €9 إل وغوت و ملسو . 
۲ - وذكر السلطان في آية المؤمنون فقال: ٭ ايا وساطن مين ولم 
يذكره في آية يونس . 
فلم ذاك؟ 
١‏ -فنقول إن تقديم المرسل إليهم في آية يونس مناسب للسياق الذي 
'وردت فيه » فقد قال قبل هذه الایة: ٭ تم بعتا من بَحَدِوء رسلا اگ مومهم 
0 0 9> و 
فقدم المرسل إليهم بقوله: 8 إل مه 4 على البينات وهو قوله 
ام ياست . 
فناسب تقديم المرسل إليهم وهم فرعون وملؤه في الاية الخامسة 
والسبعین . 
وأما في سياق آية المؤمنون فإنه ذكر كتاب موسى بعد هذه الايات 
فقال : #8 ولقد »اتتا مومى لكلاب لَعَلْهمْمبَنَدُونَ # [المؤمنون: 49] . 


والكتاب من الايات وفيه آيات » فناسب تقديم الأيات فی آية 


المؤمنون . 


YY‏ مت مراعاة المقام في التعبير القرآني 


واا ذگر السلطان فی آية المؤمنون وهو قوله: # باينا وساطن 
مين وعدم ذكره في آية يونس فهو المناسب لسياقه أيضًا . 


TS 


س 0او ۳949ًیئئی٘ ٭08+ 


ےا یی 


Tr AÛ 
. واستعباد الأقوام إنما يكون بالسلطان والقهر‎ 
. والسلطان علو وهو أعلى من مجرد العلو » فالسلطان أعلى شيء‎ 
فناسب ذلك ذكر السلطان » فهو مناسب لذكر علوهم واستكبارهم‎ 
. واستعبادهم لقوم موسى‎ 
. وليس مثل ذلك مذكورًا في يونس‎ 
. وو سودي ہم ہے اما رمت‎ 


-۰٢ 2 
لك‎ 


وقال عن فرعون: ‏ وَل فرعوت لَعَالٍ في الأرض وَإِتَمُ لین الْمرِفنَ © 


ا را 


فنقول: إنه قال فيهم : 9# اا فما حْرمِينَ © والإجرام ليس سلطاتا : 
وکو أن فرعون ال فى الأرقين : ولم پدگر استعباده لقوم موسى »© 
والاستعباد للأقوام أدل على السلطان والقهر » فناسب ذلك ما ورد في 
المؤمنون. 


وذکر في آیة يونس أنهم كانوا قومًا مجرمين » وذكر عن فرعون إنه 
لمن العسرفیخ » وهو مناسب لما ورد في السورة E‏ حالاات إجراه 
فرعون وإسرافه من فتنته بني إسرائيل واتباعه لبني إسرائيل بغیّا وعدوًا. 

فقد قال: ٭ ما ءامن لموم إلا دزی ين کوییہ عل حو ت من فرعو 
ولاه أن ته [يرس RFF‏ . 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك م" 
وقال : « چووتا بن إِسَويل البخر فَابعھم فرعون وجودم بَعًْا 
نگ رش ۰ . 
فناسب کل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
رس لقلينة أخرى في 1:1 رت نه 118 : # ثم أَرسَلنَا مُوى وآخاہ 
کٹ مات للخ آل ته لهرون » ذلك أنه ذكر بعد هاده الآيات ابق عردم 
وأمه فقال  :‏ وَععلن ابن مر وہ ايد وََأوسَهُمَا إل ربو دات رار موت 4 
[المؤهيون؛: +8] ۔ 
فذكر النسب : (الابن) و(الأم) حتی إنه لم يقل (عیسی وأمه) بل ذکر 
البئوّة » فناسب ذلك ذكر الأخوّة بين موسى وهرون فقال: « م رسلا 
موی وآخاہ هدرو . ولم يذكر مثل ذلك في يونس . 
وهو من لطيف التناسب . 
4 - قال تعالى في سورة هود : ال کش لم س من الک ِنَم َمل 
ر صلج4 [هود: ]٤٤‏ . 
وقال قبلها وبعدها (قيل) وذلك أن هذا حكم شرعي وهو لله 
3ا۴ 
٥۔‏ ذکر ربنا في قصة سيدنا يوسف أنه عندما عبر الرؤيا للسجينين 
معه أنه قال للذي ظن أنه ناج بٹھما؛ ۶ الأكرق عند رت فاد دة 
الین ذِحكَرَرَيْهء فلت ف الجن بضع سه4 [يوسف: ؟4] . 
وفي هذا الأمر دلالة عظيمة على أن الشيطان قد يكيد للمؤمن 
ولا يعلم أن هذا الكيد قد يكون فيه نفع عظيم للمؤمن ؛ ولو علم عاقبة 
ذلك الكيد لم يفعله ولفعل ضده. فإن من أثر هذا الإنساء أن يوسف عليه 


0 أنظر (على طریق العفسير البيانى ب 8) . 


E YE‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


السلام لبث في السجن بضع سنین 9 ان 7 الملك 3 ؤياه المشهورة فلم 
يعبرها له أحد حتى تذكر السجين ن الناجي سیدنا يوسف فعبر له الرژ ٢یا‏ 7 
عاقبة ذلك أن ضار سینا پرست عزیز مضنر: فکازۃ استبقاه الله لیکون 
عزیز مصر. . ولو أخرج ه ن السجن بعد نجاة السجين لذهب في الأرض 
ولم يعلم أحد أبى لامب ولا اين هن نم بحظ بهذا المحصي الرفيع فان 
كيد الشيطان فيه نمع نفع عظيم لس تا يوسف وذلك من قدره سبحانه فازداد 
الشيطان إثمًا إلى آثامه بهذا الكيد وعظمت منز زلة نبي الله یوسف . 

ولو علم الشيطان عاقبة ذلك الكيد لعجل في تذكير السجين ؛ وال 


بكل شيء عليم . 

رق سی من للق ما ورد کی سورة الکو في قصة سيلما فوسى 
والرجل الصالح > فإن الله أخبر سيدنا موسى أنه يجد الشخص المطلوب 
وهو الخضر حيث يفقد طعامہ''' » فمضيا في السفر للبحث عنه ؛ وقد 
أنسى الشيطان فتى موسى طعامه في موضع ما . . فلما بلغ منهما النصب 
مبلمًا كبيرًا طلب موسى الطعام قائلاً افتاه : ¥ > اإتاغداء تا لد لقا من سَمَرنا 
FI‏ (اتقہف 1 + 


57 اب وص یب 1 
کر لچ ا سيم في الب 
(ll‏ 


عا ايف رر 


فقال له موسى  :‏ ذلك ما کا ع ربدا علح ءاتارهما قَصَضًا ‏ [الكيف: 
¢[ 
فوجدا الشخص المطلوب في ذلك المكان . 


.۲۸۷ /۳ انظر تفسير (فتح القدير)‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذکر والترك 6ت ۲٢‏ 


ولو علم الشيطان ذلك لما كان أنساه » ولكان يتركه يسير في الأرض 
للبحث عن سيدنا الخضر . 

فدل ذلك على جهل الشيطان » وأنه قد يكون في كيده نفع للمؤمن . 

7 - قال تعالى في سورة يوسف: # تَاللَهِ تفا نکر بوس حى 
تورك سرطا آ و کک سرت الو كيرت رسف 19 ء 

هذه الاية قالها إخوة يوسف لأبيهم حين قال: * يتأسَق ڪل بوس * 
وقد ابيضت عيناه من الحزن . 

والمعنى : أنك لا تزال تذكر يوسف حتى تكون مريضًا مرضا شديدًا 
مشفيًا على الهلاك أو تهلك . 

وأصل التعبير (لا تفتأ) وحذفت (لا) جوارًا » وهذا قياس في جواب 
القسم ت تقول : مد لا أذهب » لان المضارع المثبت لا بد 
له من اللام في جواب القسم'' ای : لأذهب أو لأذهبن . 

واختار الفعل (تفتأ) على (تزال) ونحوه » ذلك أن من معاني (فتىء) : 
لعب لهال ؛ هغه الآ [افسيعه واتنعت *. 

ويأتى بمعنى (سكن) وأطفأ النار. قال الفراء: «فتأته عن الأمر 
سكف × وشات اط نانيك ° 

ومعنى قوله $ تَألله تَفْتَوا ڪر سک € «آي لا تنسی ذكره على 
تقادم العهد » ولا تسكن نفسك ولا تكف عن ذكره ولا تطفیْ ما في 
جوانحك من نار التعلق به. وهو أنسب فعل في هذا المقام» ''“. 


00-١95 /5 انظر معاني النحو (حذف (لا) من جواب القسم)‎ ١٦ 
لنلوغرب ما‎ 9 

د تاج العروس (فتأ) . 

() معانى النحو ١/٢۲۲۔‏ ۲۲۷. 


۲٢‏ کا مراعاة المقام فی التعبير القرانى 
وحذف (لا) من جواب القسم » فلم يقل : فال لاقتا) 4 ذلك أن 
الذكر آكد من الحذف » وهم غير متأكدين من من أن الأمر سيكون على ذلك, 
وهو لم يحصل . قلما كان الامر غير مؤكدة والسمرا على آمر غير اهديع 
منه حذف (لا) من جواب القسم مع إرادته في المعنى ف لئ شر م كد : 

وهذا من لطيف مراعاة المقام وبديعه . 

١‏ وجاء في سورة يوسف قول سيدنا یوسف لابيه وإحوته من يعدم 
جاء بهم وخروا له سجّذًا: : لود لَحَسی ی احرج من الجن وجا یک ون 
لبمک تی و خوت او 144 1 , 

فقال : # دح الجن ن ولم يقل : (إذ أخرجني من الجب) ئا 
كو شا إلى ترب انو كه يه وقد قل لما کاپ كارت 

5 إن إخراجه من الجب كان إلى الرق » وإخراجه من السجن إلى أن 
يكون عزيز مصر ء فنعمة الله عليه بذلك أكبر . 

جاء في (روح المعاني) : «ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذرًا 
من تثریب إخوته وتناسيًا لما جرى منهم . 

ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك 
ولص عق الرق والس43 9 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : ١ط‏ إإداَحْرَحِ يِن الجن ولم يذكر 
إخراجه من البئر لوجوه : 

الأول : آنه قال لاغر ت: ل و کا ریب لیک الوم 4 ولو ذكر واقعة البثر 
کان قر هس فة إعاله جنارياً مجرى اكم 


[۸ روح المعائی "18/17 . 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك VY‏ 


الثاني : أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاً بل صيروه عبدًا . 

أما لما خرج من السجن صيروه ملكا » فكان هذا الإخراج أقرب من 
8 کرت إنعامًا كاماة . 

الثالث : أنه لما أخرج سی البثر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة 

المرأة ؛ فلما أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة › 

كان هذا آفرب إلى الت 113 

ب قا تعالى في سنورة إبراهيم . وب تة رليك ينخرج الاس 

منَالظلْمَتِ ای الثور بِإِدْيْرَيُهِمَ | رط ایز اب ید [إبراهيم: £ : 


قال تعالى في الآية: ## بِإِدْنِ رد يهم ولم يقل (بإذن اله) ؛ وذلك أن 
لفظ لت مشعر باللطف والهداية والونعام 6 فإن ال معناہ المالك 
والسیة والری رالگہ والمعم ". 


فهو المناسب هنا ؛ ذلك أن المقام مقام هداية بإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. فناسب ذکر الرب وأضافه إلى ضميرهم (ربهم) › 
فإنه رب الناس » وهو يهديهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

جاء في (روح المعاني): ١لا‏ بِإِدْنَ ره ¢ أي بتيسيره وتوفيقه 
تعالى. . 

وكان الظاهر (بإذننا) إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير » وقيل 
(ربهم) للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض. . 

وأضيف إلى ضمیر الناس اسم الرب وچ عن التربية التي هي 
عبارة عن تبليغ الشيء ء إلى كماله المتوجه إليه» " 


. °١١ التفسير الكبير للفخر الرازي » المجلد السادس‎ )١( 
. ١8/١ اثظر لسان العرب (ربب) » البحر المحيظ‎ 00 
.۱۸۰ /۱۳ روح المعاني‎ 05 


2۸ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


وچاءَ قي (البحر المحيط): «قال: ٭ بِإِذْنِ رَه أي ذلك الإخراج 
بتسهيل مالكهم النظر في مصالحهم » إذ هم عبيده » فناسب ذكر الرب 
هنا کٹا علی م المالك وقويه ناظڑاقی سال عبيلهة 77 , 

ومن الملاحظ أنه فی موطن اللطف والهداية والتفضل يذكر الرب أو 
لله . وأما في موطن المصائب والضرر فلا يقول (بإذن ربهم) بل يذكر لفظ 
الجلالة ١‏ 3 ل الرب شر بام والتربية والحالت. كما درد 
وقلك قحو قرله تعالى: ٭ وَمَا م بِصَصَآرِينَ يد بن أَحَدٍ إل ان ال 4 
۷ رو وڈ 

فلما ذكر الضرر قال : طياذنِ الله& . 

وقوله : اوا اسم بی التق امان يدن الہ َعم موم 4 لک 


َّ يه [السجائلة؛ ۷۶] . 


و «وَمَا كَانَ لَفْس أَنْ تَمُوتَ إلا ِذْنِ الله تاب يواد [آل 
عمران: ]٥٤١‏ 

وقرله: © ما َصاب عن مُصِيبَةٍ ۶ کے تو الا بإِذْنِ ال گ4 [التغاين: ١‏ 0ءء 

في حين 0 , لسالس تا ا اد جات ری عن 


S12 7 


يهم فبَاسَلم © رفق: 117 + 


ک2 کے ہر 


الي 1 
ای اف ل مرے السَمَاءِ ماء 
نجرس و یہس ہب آنل عر الشماء 


نہ 2 وو - می لے کے 


. ٤٠١/١ البحر المحيط‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 7 ۲۹ 


5 0 5 ا کو کو ا ہے ہے محم €> 
وقال في سورة یس : ھ8 الى جَعَلَ لکرم الجر الَْحَصر تار قدا سر 
نه تقون لیس: ۸۰] . 


فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المذكر فقال في آية النحل: #فِيه 


وقال في آية يس : # مَنھتوفَدُونَ . 

وقال في سورة الواقعة : « ثم نك أا شال ارده € لكلو ين حَجر 
وم © مات ينها تة @ فش ریو َو بن لسر 4 [الواقعة: ]٥٤- ٥٥‏ . 

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المؤنث فقال: «قَالوْنَ ما البعلُوت 4 
وذلك جائز في اللغة ¢ میس وریہ ہیں 
جاء فى (البحر المحيط) فی قوله تعالی : « فان ينها ابو : «الضمير 
في (منها) عائد على شجر إذ هو اسم جنس يؤنث ويذكر» . 

ولعل السبب في هذا الاختلاف أن التأنيث يفيد الكثرة ة كما هو معلوم 
في اللغة وكما ذكرناه ف فى أكثر من مناسبة . ولا شك أن شجر جهنم أكثر 
بكثير من أشجار الدنيا المذكورة في آيتي النحل ويس . 

فجاء بما يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

- قال تعالى في سورة الكهف : : نان اموأ يلو لصحت كانت 
َم جت اموس يرك © خر فما لابو عنہا جوا ےل [العيفب: 1۰+۷ يق 1] + 

فإن فى قوله سبحانه: # لا يمون َنبا لا © إشارة إلى ما في نفس 
انل م انا ال معت ف کان ماله يرقب في اول ع ا 


0 ال السعیظآرہ [(۴۔. 


60 ۷ مراعاة المقام في التعبير القرآنی 
غيره » فإن الانسان يملّ من المكث مدة طويلة في مكان ما أيّا كان ذلك 
المكان » ومهما كان جميلاً فإنه يود أن یری غيره. 

فأشار هنا إلى أن أصحاب الجنة لا يريدون التحول عنها » وأنهم 
لا يعتريهم الملل هناك » وذلك إما لان المشاهد تتغير في الجنة » ففي 
كل وقت یری ساكنها جديدًا تسر به نفسه ؛ أو أن الله سبحانه يغير ما في 
نفسه فتكون شيئًا آخر على غير ما هي في الدنيا . 

وهذه إشارة إلى ما في نفس الإنسان من الطبيعة » وأنها جواب عن 
سؤال المرء لنفسه: ألا يمل من البقاء في هذا الموضع بقاءَ مستديمًا من 
غير تحول ؟ 

۲۱ ار ول پا ا ا 
قاتلا : اد إن هذا عدو لك ور جک فلا حصنا من الْجَنَّةِ مسق مي 4 7 
۷[ . 

فقال (فتشقى) والخطاب لادم » مع أن الكلام على إخراجه وزوجه 
ل مركا ولم يقل (فتشقيا) » فجعل الشقاء لادم في الدنيا » ذلك- 
والله أعلم أن الرجل هو المكلف بإعالة النساء والعائلة وليست المرأة. 
فهو الذي يشقى ويتعب في توفير ذلك لأهله. فإن المرأة ليست مكلفة 
بإعالة الزوج والأولاد ولو كانت تملك الدنيا » وإنما الرجل هو المكلف 
ولو کات لا يلاك فیا شيو الت سيشقى قی الدنياً. جاء في تريخ 
المعاتی): «وقيل : المراد ہالشقاء التعب فی تحصیل مبادي المعاش وغر 
من رظاف الرجال: ۴۶۳ 


.۳٦۹ /٤ وانظر تفسير أبى السعود‎ ۲۷۱/۱١ روح المعاني‎ )١( 


مزاعاة العقام فى التعبيى الڈرأنی فى التاكر والترك 


۲۲۳ ۔قال سیساته قی سورة السح: ٠ا‏ 
ونم عل کل شىء يي € وان ألسَاعَةَ ءايه ل رمب قا وا 


مح رو 


افو رہ [الحج: ١‏ -۷] . 
وقال في سورة غافر: # إِاَ 

لتاس لا يُؤَمِمُورحَ* [غافر: ]٦۹‏ . 
فقال في آية الحج : # وَأََألصَاعََءَِيهُلَاريبَ فبا . 
وقال في آية غافر : 9# ا ین د لار فيها» . 


فأكد إتيان الساعة في آية الحج ب (أنْ) وحدھا 7 9 
رور 


وأكده في غافر ب (إن) واللام © ان الساعة ة4 . 
ذلك أنه قال قبل آية الحج : « انها الاش إن کشر في ریب من البعث د 
کلت کر ین تاپ . . . © [الحج: 10 . 
گر ریب 
وأما في آية غافر فقد قال : « وَلَكََكََ ا 
فذكر عدم الإيمان. 
ولا شك أن عدم الإيمان أشد وأبعد في الإنكار » فاقتضى ذلك 
الزيادة في التوكيد في آية غافر. 
- قال سبحانه في سورة الحج : © #إت ا EA‏ 
الیب کل وان وان كشو (الحج: ۴۸] . 
وقال في سورة إرساء : « کک لعن الدب کاو 


مث من کان رانا اا [النساء: 7 ]٠١‏ . 


فقال في آية الحج : ا0 ميك کل خوان كفو . 


٦س‎ 


رقال تفي ا السا ' ای کا ااا . 


ذلك أنه في آیة الحج ال امتا ات سو > فناسب فى 
المقابل أن يذكر الخوّان الكفور » أي المبالغ في 

مل دقل ل اروا لے اليل ہہت 
المسلمين فبرأه الله سبحان' پ سیت ھکر مد 
الشاك یمعا مل الات . 

ومما قاله سبحانه في السياق: # وَمَن کیت اا َإِنَّمَا کیب عل 
شیب کن اا میا کا 9 و کن تکیت کڪ أو إن تی رو يده ريا هقر 
ا حتسل مياو إشمامبينًا# [النساء: ]١١5-11١‏ . 

فناسب ذکر الخْوّان الأثيم في الآية » أي المبالغ في الإثم . 

موس سی ۱ 
ET ELEY‏ ا 
کے سے 23 اا رر 
مل الک فریں ٹم أهذتهم كيت كا کان تکیر4 [الحج: ٤-٦٤‏ 

فقد ذكر قوم لوح وعادًا وثمود وقوم إبراهيم ونيم لوط 00 
مندين ولم يذكر قرم قوس ؛ وإنما قال: یھ 4 ذلك أن قرم 
موسى لم يكذبوه » بل امن له أكثرهم › وإنما كذبه فرعول وقومه ' 
فلا يناسب أن يقول (وقوم موسى) . 


)١(‏ انظر روح المعاني ۱۳۸/٥‏ وما بعدها. 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك rS‏ 


جاء في (روح المعاني) في قوله: 7# وب مومه 4 : «المكذب له عليه 
السلام هو القبط وليسوا قومه » بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم 
يكذبوه بأسرهم » ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير... ولهذا لم يقل 
(وقوم موسى) كما قال (قوم نوح وقوم إبراهيم)» ''' . 


- وله رص سو سے و اک یر م 
أ بره م کے ص ر 7 د سے و ا ور وا ۔ سر ا 
تر یلوا أو صانوأ یقتم الله رزقا حَسحنا وار اله لهو خر 


- جو یھ و کو لبر الل سس وا سپ ليد اماس تھی 4 00 
الرازقيت ليدخلنهم ملخلا برضومكمك لن الله حلیےے # 
[الحج: ]٥۹- ٦۸‏ 5 
ہے۶ سے حور سے ل ود ہے کے مھ رح 6 ۔ ص کچ 
وقال فى سيا : « وما آننٹشرمن کیو فھو خاش وهو کر الرزقیت> 
Fal‏ : 


ہے Ir Ar‏ ل م روو وہ مور 


وقال فى سورة المؤمنون: # آم شتلهم حرجا فخراج ريك خير وهو خير 
اون [المؤمنون: 77] . 
1 ےم رص رس ع سي سه صو سور 


و سن ماك يق رصم کے 7۰ 5 
وقال فى سورة الجمعة : 9 قل ما ند أله خر دن أللهو ومن اليجارة والله خير 


سے 


وقال فی الايات الأخرى : # وهو حار ارقن 4 أو « رال حبر ارين 4 
من دوں 7 

ذلك أن آية الحج فيمن ترك أرضه وماله وخرج إلى أرض أخرى في 
سبيل الله فقتل أو ماك فذکر رينا أته لیر زم خيرًا سنا كان غلدھم 
وليسكننهم خيرًا من مسكنهم الذي تركوه . 


. ٠٠١ /۱۷ روح المعاني‎ (١) 


€ تل مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


فأكد الرزق مرتین ء مرة بقوله تعالى: لمهم ال رر 
حسما 4 فاکد الفعل بنون التوكيد الثقيلة » ثم وصف الرزق بالحسن 
فقال: ## رِرّفًاحسَا» . 

والمرة الأخرى أكده بقوله : وک أله لهو خر ألرْزِقيت4 ناکد 
ذلك بإن واللام . 

ثم قال بعد ذلك: يديهم تنكلا يَيْضَوْيٌَ € فذكر مكان 

اتا وأنهم يرضون ذلك المدخل > وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة 
فقال : (ليدخلنهم) ووصفه بأنهم يرضونه. 

فذكر أمرين للمهاجرين في سبيل الله : 

الرزق الحسن » والمدخل الذي يرضونه وهو المكان . 

ذلك أن المهاجر فی العادة يترك أرضه وماله مبتغيًا خيرًا من ذلك 
ڈذکر أله الرزق الحسن > والمُدخل المرضي . 

وأما الأيات. الآخری فهي في الدنيا فلم يؤكد ذلك » وإنما قال 
« وهو كير الزقیت 4 أو ول حَيْرٌُ لرن من دون توكيد . 

والملاحظ فى الآية أنه لم يذكر الجهاد في سبيل لله مع الهجرة » فهنا 
أجر المهاجر في سبيل الله . 

وقد ذكر ربنا في آیات أخرى الهجرة مع الجهاد في سبي ا رر 
نحو قوله تعالى : 8 الزن امو أ جروا ھدوا في سيل اکو نوم تاقیم 
َ‫ ری متا ليد مام سرهم ربهُم رحمَة مت نه وَرضون 
EA‏ بے © کیت فا ابد ا الہ مدنف اج عة 
۲ رر ھا یں 


تذكر انهم [عظم درج حل ال ( وأنهم هم الفائزون 0 اب 
يت و مث 


فائزون) بل قال : ٭ ھر الفا وذلك للدلالة على كمال الفوز وعظمه 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك گنن وب 

وذكر أنه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم » وأنهم خالدون فيها أبدًا. ثم ذكر أن الله عنده أجر عظيم . 

والفرق بين الأجرين واضح ¢ فأولئك هاجروا في سبيل الله ( وهؤلاء 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 

والأجر إ انما يكون بحسب العمل . 


ہہ آخری: ہے مر تايا سو 


فقال فی هؤلاء راو بای لی فا سد ولا اا 
أكير: ۱ 

فذكر أنه ليبوّئنهم في الدنيا حسنة ؛ ذلك أنهم لم يُقتلوا أو يموتوا 
فذكر ما لهم في الدنيا والاخرة. 

وأولئك قتلوا أو ماتوا فلم يذكر الدنیا معهم وإنما ذكر ما لهم في 


الاخرة. 
٦ے‏ قال سبحانه في سورة الفرقان: © أَصَحَبٌ ب الْجَنَة يَوْمَيِذٍ خير 


مسقا وََحَسن مقب لاہ [الفرقان: ]٤٢‏ . 


وقال تی وضع آخر من 


5 5 
> لس © مو کم سے صا ت 2 سوا 2۴ لت فيها 
E‏ اش ےت هَ يما صبروا وبلقوت فيهسانحية و o‏ 2 


ال ري دسا ًا [الفرقان : 1.6" 
]وأ 
فذکر في الاية الأولى أن أصحاب الجنة ریو سے و 
مقيلاً. فذكر المقيل وهو مكان اتاو لة أو زمانها. وهو وقت الظهيرة 
والقيلولة استراحة منتصف النهار أو النوم فيها . 


E‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


وذكر فی الایة الأخرى عن الجنة أنها حسنت مستقرًا ومقامًا » فذكر 
مكان الإقامة » والإقامة أدوم من القيلولة. 

ذلك - والله أعلم _ أن الآية الأولى عند الحساب أو بعده. ٠‏ ول علي 
ذلك قوله تعالى : « بی بو الیگ لا شر ومين سرمي وبقُولُونَ جرا 
حورا [الفرقان: 77] . 

وهذا عند النّع أو في الحساب'' 

ويدل على ذلك قوله سبحانه قبل الاية : *9 وقد ِل ما عَمِلوأ من حَمَلٍ 
نس ا سٹو ا [الفوقان::*17] , 

وهذا عند الحساب يوم القيامة . 


و سے کر وج هه 
4 


وقال بعد الایة : # ووم شَسَفَقَ اساء الحم ل المليكة تازیلا 4 لف ثاق: 
8ء 

وهذا یکون فی القيامة . 

فذق أن أعساب الجة يوطك خير مسقا راصن سقيلا > تقال 
(يومئذ) أي يوم إذ يحصل ذاك . 

وأما الآية الأخرى فهي یک سی الجنة وإقامتهم وأنهم 
شالدرق قیا۔ ققد تال سبحاته : لا اكرات اكزلتت رو اش ان اص 
کی یں e rg‏ 
[القرقان: ۷۵ -9۹] : 

فذكر أن الغرفة جزاؤهم وأنهم خالدون فيها » ولم يذكر الخلود مع 
المقيل . 


. ١/۱۹ انظر روح المعاني‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذكر والترك کات ۳۷ 

وقال فيها : ¥ حَسْنَت متا وم ماپ 

فذكر الإقامة » ولم يذكر الإقامة في الاية الأولى . 

والغرفة؛ الدررجة العالية من المنازل + وقيل أعلى منازل الحة . 

جاء في (روح المعاني): «قيل المستقر والمقيل في المحشر قبل 
درل الج و أو المستقر فيها واالمقيل قبدة 0 

وقيل: المقيل هو ساعة دخول أهل الجنة الجنة » أو قيلولتهم مع 
تھی ا 

وعلى أية حال فإن الإقامة أدوم من المقيل » ولذا قال سبحانه إنهم 
خالدون فيها. 

ولا شك أن مقيل أهل الجنة في كل الأحوال والأوقات وعلى كل 
الأقوال خير من مقيل أهل النار أعاذنا الله منها. وإن التعبير يوضح الفرق 
بين المقيل والمقام على كل حال وتفسير . 

هذا من تأحية. 

ومن ناحية أخرى أنه ذكرٌ مع المستقر والمقيل اسم التفضيل (خير) 
و(أحسن) فقال: # خبرمستقرا وَلَحْسَنُ مُقبِلا# 

ومع المستقر والمقام ذکر فعل المدح 7 من پوس ہا 
ماما وهو يحتمل التعجب ويحتمل المدح » أي ما أحسن مستقرهم 
٦‏ د + ق , 


سے يع ےی - ساي اد 


النار وأحسن من ا 


. ٥۳/۱۹ روح المعاني‎ ۷١٦ 
.۸/۱۹ روح المعاني‎ )۳ 
. 2/15 ۔ کے القاحر ۱۹۸/2 رنح العائي‎ ۳٣۷(۳ أنظر تفسبير أبن كتير‎ (۳) 


۳۸ چو مراعاة المقام في التعبير القرآنى 
وأهل النار ليس عندهم خير ولا حسن ولكنه من باب التفضيل ؛ كما 
يقال : (العسل أحلى من الخل) والخل ليس فيه حلاوة . 
إن قولنا: (هذا اک من هذا) يقال لما كان في الشيئين حسن 
راس فيه زياة ني ايام اھر کرت زضوہ الس 


ص ہے ہے بو سلس کر 
i‏ 


e‏ سر وا ا 
2 و AR‏ ا حو ہہ وكما في الآية. ونحو 
را ا رط تر مس 


ق2 ی جا 27 Né: EA‏ 


ثم قال في الجنة : : قل أكيلك خير از جَنَّةٌ الخلا انی سد ا 9ؤ سے 
۳6٦‏ 2020 فیا ما اہ ت تو EE Bef‏ 


مول [الفرقان: ]١١- ٠١‏ . 
فذكر المفاضلة بين الجنة والنار فقال: #أدَإلح حَيْرٌ أو جَنَّهُ لخاد 
: ىمد تنل e‏ 


ا ذو حسن ظاهر وثابت سم مس تا 


فان صيغة (فَعُل) بضم العين قد تفيد المدح » وقد تفید التعجب كما 
هو مقرر في كتب النحو”'' . 

والمراد به في الاية الأمران المدح والتعجب والله أعلم . 

٧‏ - قال سبحانه في سورة الفرقان: « وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم اَل لاسا 
َالو سباتا وجعل التہار دٹورا4 [الفرقان: /41] . 

وقال فى سورة النبأ: 8 وَجعلا وم سج () وَجَعَلا آل لاسا € وجعلتا 
E‏ سے TS‏ ) 

فذكر في الفرقان أنه جعل النهار نشورًا » وهو البعث من الموت . 

وقال في النبأ أنه جعل النهار معاشا . 

ذلك أن كل تعبير موافق للسياق الذي ورد فيه ولمقامه . 

فإنه فى الفرقان تكرر ذكر النشور والتکذیب به وبالساعة + فناسب أن 
يذكر أن النهار نشور . 

فقد قال فى آية سابقة: وَل e‏ تنا ونا کا وت رز 
[الفرقان : 0 


وگال بعد « بن کڏ يالمَاعَةِ وَأعَتَدَنا ِن کذب بِالسَاعَوَ سعيرا ۾ 


۸ ۔ 


سے 


ہت 


دی لدو سک تا ق أشي وعتو عبرا کب اکا [الفرقان: ١‏ 

والذین لا يرجون لقاء الله إنما هم مكذبون با بعث ونشو 

وقال بعد ذلك: # وَلقد توا عل اَی ا ار نر مطے السوء أف 
کا لکا کے شور # LE N‏ ۔ 

ثم إنه قال بعد الأیة : ل واا م لماو مه طھوبا € نی بد بلدہ م 
رشقم مالقا كما وتاب كيرا 4 [الفرقان: ٤۸‏ -44] . 

فذكر إحياء الأرض بعد موتها . 

فاس کک 4“ 

وأما آية النبأ فهي في سياق المعاش . 

فقد قال بعد الآبة: ارتا ينَ اليرت م َج (© لن بده کا 
آنا( وجنت ال4 [النبأ: 111-14 . 

والمعصرات : السحب . والماء الشجاج : المطر الشديد الانصباب . 

والخب والفبات عن أهم وسائل المعاش » وكذلك الجنات الملتفة 
فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 

۸۔ قال تعالى في سورة الفرقان: 8 وَين یقواورے ربا هب اين 


و 


ويا وَذْريكينا فة عو واج لمق ما 
قدم الأزواج على الذرية لأكثر من سبب : 
ہی ار ہو ہے اي 
معلوم . قال تعال  :‏ َمل کين آرم ين وقد 0اصل: 1۷ 
مسب حلص حسہندا 
الاستمرار. فإن الذریة قد تفارق الأب لمشاغلها فی أمور الحياة. وڈ 
تكون بعيدة عنه . وإذا كانت الذرية من البنات فهن يذهبن مع أزواجهن: 


سے 


ما [الفرقان: ]۷٢‏ . 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك مت ١ع‏ 


ولهذا قد يذكر ربنا الأزواج 5 الجنة ولا شخ الذرية معهم اعانا ¢ 
وذلك نحو قوله تعالی : # أَدَحَلوأ الج اسر وأَرُويقي جروت [الزخرف : 
۰ء » وقوله : « م وازونج ھر في ظط ل ءَ کل آلا رایت مک شون رس + :هخ . 

ولأن الذرية قد تكون لها أزواج فيكونون مع أزواجهم . 

وقد يكون للرجل زوج ولا تكون له ذرية . 

فهي ألصق به على العموم لا تفارقه ولا يفارقها في الغالب . 

ولآنها إذا كانت صالحة فهي تحسن تربية ذريتها وتوجيههم إلى 
الخير » فقد يكون الأب منصرفا عنهم في مشاغل الحياة ومفارقًا للبيت . 

وفي الحديث: «ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرّته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته» رواه الحاكم في 
ہے۔ ہو و ع اس مشسرنے سو 
قوله تعالى : 8 فل إن کان اباوک وابناو سکم لونم وجو عویرثۃ وائول 
افترفتموضا وره شو کسادھا وتكن ترضوتیا احب ال کس نے 
الل ورَسُولی وچ ھاو في سیل فصوا حى بات اللہ بات و وله ل یہدی القوم 
اك قَی ےہ [التوبة: ]٤٢‏ . 

والتقديم والتأخير قد يكون لأسباب عديدة ء فقد يقدم الأفضل ء 
وقد يقدم | : لمفضول بحسب ما رھد يمتصيه المقام'''. 

64 گر رينا فى میورۂ التمل قصة سیدتا سليمان وملكة سپا زآن 
سيدنا سليمان سأل ملأه من يأتيه بعرشها ؟ فذكر قول عفريت من الجن 


. انظر التعبير القرآني » باب التقديم والتأخير‎ ١( 


ع ED‏ اا المق يفي القعبيب الارانی 
أنه يأتيه بعرشها قبل أن يقوم من مقامه (۳۹- )٥٤‏ » وأن الذي عنده علم 
من الکتاب قال إنه يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه » وقد فعل ذلك . 

فدل ذلك على أن العلم أقوى من عفاريت الجن ٠‏ وأن العلم يقدر 
ما لا يقدر عليه الجن . 

وذلك يدل على منزلة العلم العظيمة » وأن البشر قد يملك من 
الوسائل ما لا يستطيعه الجن . 

" - ذكر ربنا في سورة النمل أن ملكة سبأ أسلمت فقالت: # رَس 


سے یں خرس تو 


فق لمت تی اشامت مع سين لتو ريي العلليين) [النمل: 145 . 

ومن الملاحظ أنها لم تقل (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) كما ورد 
في مواطن أخرى من القرآن » وذلك كما ذكر عن سيدنا موسى أنه قال 
حين قتل القبطي : # قال رت إن ظلمت بى فَأَغْفْرٌ لى [القصص: ]٦١‏ . 

وعن سيدنا آدم وزوجه حين عصيا ربهما فأكلا من الشجرة فقالا: 
3 رتا طامنا انفستا ون لر تفر لاور متا کمن لحرن 4 E a‏ 

ذلك أن ملكة سبأ كانت كافرة ثم دخلت الإسلام ٤‏ وأن الإسلام يجبّ 
ما قبله » فلا تحتاج إلى سؤال المغفرة » وهذا من الفقه. 
اليه - جاء في سورة العنکبوت : وَمَنْ أَظلمْ مِمَنِ آفتریٰ عَلَ أ اڪ 
1 9 ص0 TRA‏ : 

وقال في الزمر: 7 کن أَظلم م کل ةل أله باق 
سر ہہت [الزمر: ۳۲] . 

سرک 


رس 


۴ في الفرق ون ولف أن (إذ) هنا للمفاجأة » أي كذب 
بالصدق 


فجأة من دون تفكير ولا مهلة من الوقت. 


مراعاة المقام في التعبیر القراني في الذكر والترك ود 


جاء في (الكشاف): 87 إِذْ جام * فاجأه بالتكذيب لما سمع به من 
غير ین سس وت واهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل 
إل TT TT‏ 

أما eS A‏ بل قد يكون بين 
الأمرين وقت ومهلة » تقول: (لما أكرمني أمس أكرمته اليوم) . 

سب ما طم وما يدود يمن دون اللہ وعبتا هه شی وَیعقوب 
و جَعلَنا ييا [مریم : ]٥٤‏ فإن هبة إسحاق ويعقوب ليست عند الاعتزال 
وتو جياه ماكز 

وقال في سيدنا سلیمان: الما مضنا عليه الموت ما دف عل موي إلا 
7 کب كلما حر ي أن وت ہس سے 
لوأف العا اَلمُھین4 [سبأ: ]١١‏ . 

ولا شك أن هذا يدل على أن ذلك حصل بعد موته بمدة غير قليلة ء 
فدل ذلك على أن (لما) قد لا تفيد المفاجأة أحيانًا . 

ومن دلالة التسرع في الكذب على الله والمفاجأة فيه أنه ذكر أمرين في 
آية الزمر: أنهم كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءهم » فقد قال 
بہجازہ سپ ینا لتق د مسا 
أحدهما واا ما فعلوه فهو ظلم + مان ا e BEE‏ الس 
الله کی کا ےو تم 

فجاء بالواو فى أب سر وجاء ب (أو) في آیة العنکبوت . وا 


نا کا من الأمرين فإن صاعبه ظالم ولا أحذ أظلم مت 


للع 


( الختقاف 7/7 . 


807 سواعاة الماع في التجيمر القرامی 


فان جمعھما کان أظلم . 

ولئلا يظن فی آیة الزمر أن الذي يجمعهما هو الظالم دون من لم 
يجمعهما ذكر في السورة أن كلاً منهما ظالم کافر . 

فقد ذكر المكذبين بآيات الله وعذابه فقال: قَدَ جَآَتَكَ اق كدب 
ما ا کک ر تھ و کت مرت الكتفرين# آالزفر: ۲۰۹ : 

وقال : « كدب از من لهم اتهم لْصَدَابُ ِن حَيْثٌ خی 
07 الما وناك انا کی و كوأ بک [الزمر 
Ta‏ 

وقال في الذين كذبوا على الله : « وی الک کی ال كبوا 001 
اراتا 1 ٠‏ سا ہی 3 کر # [الرهرة ]٦٦‏ . 

وقال : إِنَ الد لا يهى من هو اد نت كنار [الزمر: 7] . 

هذا من ناحیة » ومن ناحیة أخرى أن المجيء بالواو في آية الزمر في 
قوله «كدّب عَلَ لَه ا بالق إذ دجا € بقاسست 5 جاء 57 
وهو قوله : 0 وا جا ادق e‏ ف 2ء وک هم )أ و رت * [الزمر: 
روڈ 

فالذي جاء بالصدق مقابل لمن كذب على الله » فذاك صدق على الله 
ويه 

وقوله: # وَصَدَّفٌ بدء» مقابل لقوله : # ركتبا كدق ا اگ 

ا 

فهما متقابلان وكلاهما معطوف بالواو. 

وجاء ب (من) في قوله : ٭ يمن كدب ڪل أله 4 . 

وب (الذي) في قوله : ل زى جه لتق44 . 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك ۰ 

ذلك أن (من) اسم موصول مشترك في المفرد والمثنى والجمع 
المذكر والمؤنث . 

و(الذي) اسم موصول مختص بالمفرد المذكر » والاسم الموصول 
اہنس أعرف عن المشغرك : ولعل ذلك إشارة إلى أن الصف الأوك 
أكثر . فإن من كذب على الله كثير » وأما الذي جاء بالصدق فهو رسول الله 
لا » وهو شخص واحد. 

وإن آية العنکبوت مناسبة لما قبلها » فقد سبقها الکاذب على الله في 
قرا سبحانه : # ا ركبو في التب دعوا اللہ لصي له أل مما سهم إلى 
لي داهم شرك [العنكبوت : ]1٦‏ . 

فهذا نقض عهده وکذب . 

وذكر المكذبين بالحق في قوله: ‏ لکفروا یما اهم ولِسَمنْعوأ وف 
CLI‏ ۸ا . 

فهؤلاء كفروا بما آتاھم الله » أي : كذبوا بالحق لما جاءهم . 

فهما صنفان: أحدهما راكب في الفلك . 

والآخر الكافر بما آتاه الله . 

فناسب ذکر (أو) لأنه ذكر حالتين. والله أعلم.. مه 

ری زاسرة آھری ق قوله في العتكبوت : 9 أو کذب بلح لما جا دہ 
مناسب لما جاء قبلها : ط أفالطل ومون ۱ . 

فالحق مقابل للباطل» فأحدهما كذب بالحق» والاخر يؤمن بالباطل . 

وأن قوله فى الزمر: وب لیس إذ جا 4 مناسب لما جاء 
بعدها طط وزی ادق ودی بد . 


. ۲/۲٤ انظر روح المعاني‎ )١( 


7 30 مراعاة المقام في التعبير القرانى 


والذق كلت بالصدق مقابل لمن صدّق بهء ف(كذب) مقابل 
(صدّق). 
۱ فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل وجه . 
۲۔ قال سبحانه في سورة الأحزاب: * کہا التي کا ارس اف ية 
ریا یی © اا ل آل رازہ سامير )كير اموم را 
من آله ضلا کیا4 [الأحزاب: 40 -47] . 


نود أن نذكر ههنا أنه لم يرد في القرآن الكريم مناداة ب (ياأيها النبي) 
لغير خاتم الرسل محمد . 

وقد ورد فيه گل ذلك في أكثر من موضع وذلك نحو قوله تعالى: 
چ اج اَن حَسَمّكَ الہ وَس امَك من ألْمُؤْضِت © [الأنفال: 14] » وقوله: 
لن 44 [العرية عبن + وٹرلہ: كاتا ِ2 لدا ج1 الْمُؤْمِمَتُ ببَايِسَك # 
۱۰ یڈ 

كما لم ترد مناداة ب (ياأيها الرسول) لغیرہ 306 . 


وقد وردت فى القران مناداته ا بذلك في اکثر من موضع ٠‏ وذلك 
3 و و سر 


تبجو اقوله تعالی ؛ جه ينا اسول بل مآ أن الیک ين ربك [المائدة: ٦٦۷‏ 
. وقوله : « لباب اڑول ل کرک الدِرت يسترغون فى الكثر ) 
- [الماكدةة ١‏ کنا : 

كما لم ترد كلمة (شاهد) صراحة في رسول غيره 5 وقد ورد فا 
ذلك في أكثر من موضع » من ذلك قوله : 8 كا أَسَلَيَكَ کدہدا وع 
ا [الفتح : ۸ء وقوله: ڈ إا ا الک ولا متا کد ما ازس 


و 


ِل فرعون رَسُولا» [المزمل: ]٠١‏ . 
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كما لم ترد كلمة (مبشر) في غيره ككه. > وقد ورد فيه ذلك فى أكثر من 
موضع » وذلك نحو قوله تعالى « وما اراتك إلا مسر وزرا # [الإسراء : مل 
الفرقان : ٢٥]ء‏ وقوله: # اتا ازنساتاک هد شهدا ومس را وَمَذِي راگ [الفتح : ۸] . 


أما كلمة (نذير) فقد وردت فيه وفي غيره من الرسل » وذلك نحو قوله 
تعالى على لسان سيدنا نوح : 8 قال غرم إن کک رسد انو : ا 


وقد بوره في عسوم الرسل دکر التبشير والإنذار وذلك نحو قوله تعالى 
ا لحل المريكات إل مسر وَمنْذْرِينَ © [الأنعام: ۸٦ء‏ الكهف: ٦٥]ء‏ 


جے ع٣‏ سے سے 2و 


۳۲۱۷۶۰۶۰٣ le SRE 0 ۹‏ د 

ال لی یں سے سی بت 
اسك بَألعَی يرا وكَذِرا ولا شل عَنْ اتب ع لكر #ا (البغرة: 
وقوله ا ١‏ وي کک لاق اسب وكذرا 4 (سا: ٢۸‏ . 

كما لم ترد (داعیاً إلى الله) في غیرہ و . وكذلك (داعي الله) » فقد 


سس مم عم 


5 


قالت الجن لقومهم بعد ما سمعوا القرآن:  :‏ متا َو دای الد ومنو يد 
ير کڪ تن 0ت ن عذاب آلیر © لیا و ین لذ ضپ َع اوی 
ST FETE‏ أو ارک في سكل تبن عقاف ۴۹۔ 


ژ9 : 


كما لم ترد كلمة (سراج) في رسول من رسل الله غيره 805 : 


ونعود لدذكر شیا مخ ال هان البيانية في هذه الايات : 


ذكروا فى قوله (شاهدًا) أنه يحتمل وجوها: . «أحدها أنه شاهد على 

الخلق يوم القيامة كما قال تعالى : « ريسع کول لیگ مّهِيداً4. . 
ثانيها : أنه شاهد أن لا إله إلا الله . ا 
وثالثها: أنه شاهد في إلدنا بأحوال الاخرة من 


CAD ۸‏ مراعاة المقام في التعبی سد القرآني 


والصراط نے فی ال يأحو آل الدنيا بالطاعة والمعصية والصلام 
والقسائت '' 

ووم وَيَذِيرًا ۹ أي يبشر المؤمنین بالجنة وينذر الكافرين 
والعاصين بالنار. وقدم الشاهد لأن من معانيه الشهادة بأن لا إله إلا ال 
كما ذكر وهي مقدمة على ما بعدها. 

وقدم العا غلى الكلس ؟ لان السياق في دكر الهو فين وخطابهم 
وتبشيرهم فقد قال قبل الآية: e‏ 0۴2907 ھا لق ھا کا 
سے اك وبي اک 213 4 رتفي پیک ون لظام 


ہیر صحصمےو ہے 2 د 12 


سو اص بج ہر رعاش 0وج 5 
اف الو وسكا الما رہ زی نے یم تیم داقو سم راع شم ما 
کریما 4 (الكسراب> 148-113 : 

چ شع RN‏ 
ثم قال بعدها: # يتأنها البى 


: Tera 


ثم قال بعدها: # شی امم بان 3 ثم من الله فضباا كيرا 4 [الأحزاب: 


4ہو سو جو | جر ج سے و موس کو ا 


8 أرسلك شلهدا ومبشرا ik‏ 


LE 

فتاسب تقدیم القبشير غلى الإئذار. 

والتقديم و افير إنما يكون بحسب المقام > فقد يقدم النذير : 
اقتضي المقام ذلك ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى : 9 قل لا املك لِتَقِى تفْعاولا 

ضرا إلا ماشا الله کی لوا ا ہو ڑا رر و رک إن 
انال نزيو وكشير لقوم ومون [الأعراف: ۱۸۸] . 

ن فقدم النذير لتقدم ذكر الكافرين وإنذارهم »› وذلك في قوله سبحا 
« ولب کدی اوتا سد رجهم من َيَثُ لا بعلمو 9 وام ھم ِب کد 


03 اتنسير الرازي ۹ ۱۷۳. 


مراعاة المقام قي التعبير القرأني في الذكر والترك 


سے نے 2۹ 


ي EF‏ اما یصاحہہم من جتة جن إن هو الا تیر میں ا الم روا فى 
ر ر ل وت رض وما عَلقَ َه ِن ىء کی یک راق يد 


ساح سا وو رھ 


اي حَدِيث بعدم ؤو 8 [الأعراف: 180-147] . 


ويستمر الکلام على هؤلاء الضالين ٭ فناسب تقديم الإنذار على 


التتشير فقال : نا پا إلا نود وشار لفو وم62 3 فذاق أنه یقے لل بین 
لا ليل الضالین المكدبين 


جا ي (تفسیر الرازي) : «وقوله : « مسرا ذبا فيه ترتيب حسن من 
سیگ إن النبى عليه السلام أرسل شاهدا بقوله (لا إله إلا الله) ویرغب فى 
ذلك بالبشارة. فإن لم يكف ذلك یرھب بالإنذار. ثم لا يكتفي بقولهم : 


(لا إله إلا الله) بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى: أدعٌ إل سيل 
E‏ 


قال: (بإذنه) لأن الدعوة إلى أي شخص - وله المثل الاعلی ” 
لا تكون إلا بإذن ذلك الشخص المدعو إليه. فلو قلت: (أنا أدعوكم إلى 
المللك آو إلى الأمير أو إلى شخص ما) فلا يكون ذلك إلا بإدن نے 
إلنيه فلما كان الرسول داعيًا إلى الله لم يكن ذلك إلا بإذنه سبحانه ۾ 

مكماء اہو 

تقول : ولكن قال سبحانه في موضع آخر ب عو 

رھ سم مذ وني أن رجا انا و ال تا [يوسف: 
] فقال راض إلى الله ) ولم يقل (بإذنه) فلم ذاك؟ 


أ و  ..‏ هذا بعش أنه 
والجواب أنه لما قال له ربه: 8 قل هزو سیل ٠ ٠.‏ کوک لدي 


۳ تفسير الرازئ ۱۷۴/۹ . 
(') انظر تفسير الرازي ۱۷۳/۹ . 


٠ہ‏ ره مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


سبحانه أمره بالدعوة إليه وهذا إذن وزيادة » وهو أمر ملزم له ولمن تبعه 
بالدعوة إليه سبحانه على بصيرة . 

وقد تقول : لقد قال سبحانه في سورة الفتح : « إا لت سهد 
وسر 770 9٣‏ خو پڪ ر 
وای # [الفتح : ۸ -۹] ولم يقل (وداعبًا إلى اللہ) كما قال في الأحزاں 
فما الفرق ؟ 

والحواب : أن آية الفتح ليست في سياق الدعوة وإنما هي في سياق 
الال و البيعة على ذلك : فقد قال سبحانه : #وَبْصَرْدهُ ونورو . ومن 
معاني التعزير النصر بالسيف ؛ جاء في (لسان العرب): «العزر: النصر 
بالسيف > وعزرہ عزرًا وعزره: العاقد ر تاد واتسرع × قال الله تعالو: 
سروه ونورو وقال الله تعالی : « وَصَرَرَُمُوهَمَ 4 . جاء في التفسير 


2 عو 
وتعزروه ودوشرٹ 
(أي لتنصروه بالسیف) ؛ ومن نصر النبي كلا فقد نصر الله عز وجل: 
٠‏ و 


وعزرتموهم : عظمتموهم . وقيل نص رتموهم 
رج سے 3 


وقال بعدھا: © إن الذي ايعو 


ےر ص سے 7 مرو ےہ سح صا م ماج ^ بر 
بت وها کے عل َي ون او یما هد ع1 


[الفتح : 133 


ویسٹمر الكلام في هذا السياق إلى آخر السورة > بل إن السورة 


إنما هى في سياق القتال . 


ہیں و سے کے سسہ وسہم 2A‏ ہے و ہے . 
جا ا ا رو رت رو 


ے 54 


بِلَغونَ ردكت اله وويم ولا بخشون احدا إلا کی اک سا للاحزاب 
8 . 
سا سس پت 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك 


ماما4 . 

ع و یو اا مس نس ابا 
الشمس سراجًا » فقد قال سبحانه: ا وجعل الْعَمَرَ فين ورا وَجَعل اسمس 
باجا [نوح: 17] . ثم إن الشمس تغرب والسراج لا يغرب. والشمم 
حيث نريد » والشمس لا تكون في كل مكان والسراج يكون في كل 
مكان » والشعسر لا تكون منها شموس والسراج يكون منه سُرُج كثيرة 
وكير بلاق 

جاء في (تفسير الرازي): «قال في حق النبي سراجًا ولم يقل إنه 
شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد : 

منها أن الشمس نورها لا یؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار 
كثيرة » فإذا انطفاً الأول يبقى الذى أخذ منه وكذلك إن غاب» 7 , 

وليس صحيحًا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج » فإن 
السراج ھم نإف الس سراج كما درسب : کات تله ا س راچا 
أولى من چعلہ شحشسا لاکٹر من سیب كما ذكر. وال آنظلم . 

۴۳۔ قال سياه فى سورة مسا : # اضعلوا ءال كاده سكا ون تو عاو 
الشکو رک (سبا: ٠ع‏ . 

دلت الاية على أن الشكر لا يكون باللسان وحده » وإنما یکون 
بالعمل فقال لهم تعالى : اعملوا الشكر . 

فمن لم يعما مآ فى علا عن آل فليس بشاکر ولو قال بلسانه الاف 
المرات (أشكر الله) ء وشكر الله يكون بفعل ما يجب عليه من الطاعات . 


. ۱۷٤/۹ تفسير الرازي‎ ٦ 


f oY‏ مراع اة المقسام في التعبير القرائر 

فمن کان له مال فشكره أن يؤدي حقه . 

ومن كان عنده علم فشكره أن ينشره ولا يكتمه » فمن كتمه فليس 
بشاكر ولو قال آلاف المرات : أشكر الله تعالى على هذه النعمة . 

وهكذا فالشكر يكون بالعمل مع الذكر باللسان . 

فالشكر بهذا المعنى مفعول به » ويصح أن يكون مفعولاً له أو مفعولاً 
مطلقًا » وكل ذلك مطلوب » فطلب منهم عمل الشكر ؛ والعمل لأجل 
الشكرء وأن يشكروه شكرّاء أو على تأويل الحال» أي : اعملوا شاكرين. 

جاء فى روح المعائی)! و اتل ا مال اوت مرک «شگوا قصب على 
أنه مفعول له » وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء 
والخوف + أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا ؛ لان الشكر نوع من 
العمل ء أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل » أي : اعملوا شاكرين. لان 
الشكر يعم القلب والجوارح ء أو على أنه مفعول به لاعملوا » فالكلام 
كقولك (عملت الطاعة»» . 

وعلى أي توجيه يدل ذلك على اقتران الشكر بالعمل . 

٤‏ ۔ قال تعالى في سورة يس : « إن أصحتب أل الوم في سْعْلٍ 
€ ن اسن 84 . 

وقوله : ط نی سكل 4 إشارة إلى أن الإنسان قد يمل من الفراغ » فذكر 
سبحانه أنهم في شغل . 

ثم إن الشغل المرهق متعب وممل فقال: ‏ فهو 4 أي ملتذوك ٦‏ 
مستمتعول . 

ولتظر هده ایی سیر نا السورة بدو 


.١١١/7١ روح المعاني‎ )١( 


© على طريق اتشر الوالی ص1٣‏ ١4ے‏ 1117 


نراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك o۳ E‏ 
داك ات 


- قال تعالی في سورة الزمر : ل إنكَ میٹ وتم ینو © ثرَ کک وع 
لْقبكَمَةِ عند رت ٣‏ ل 


قال : عند رک 4 ولم يقل: (عند ربك) ؛ وذلك لأن القاضي 

ينبغى أن يكون على مسافة واحدة من المتخاصمين ولا تكون له علاقة 
5 المتخاصمین دون الخ والمخاطب في الايا ب وق آلی سوانت ۔ 
أحد المتخاصمين ٤‏ فقال سبحانه: # ع عند يم 4 فأضاف الرب إلى 
ضمیر المتخاصمين جميعًا ولم يضفه إلى واحد منهم . 


ومن الملاحظ فی القرآن اریم أنه لم يضف الرب إلى ضمير 
المخاطب إذا كان المخاطب مشترکا مع غيره في فى الفصل والقضاء أو 
الاق بات کرت املا سه وی ںی سای 

تى بلفظ الجلالة (الله) ؛ وذلك لأن لفظ الجلالة لا يخص واحدًا دون 
بالك ق الد تعالى : 4 إِلَ دیک یک نک با گت فيه 
تنب [الأنعام: 174] » وقوله : ( ا نگم کم بم وة ي 
كم فر فِه مختلفورے 4# [الحج : ۹۰ء وذلك لأن المخاطب مشترك معهم 


في الاختلاف . 


وقد يأتي بالإضافة إلى ضمير المخاطب إذا لم يكن المخاطب أجد 


المتخاصمہ٠‏ أو الممختلفي: وذلك نحو قوله تعالى : : إن رك یقضی بهم ہوم 
لف ری و ا و ہو ود ب 
حكن وهی المبر الما € [الئمل: ×۸ وقوله: ان رك هو بقل 
ری موم 3# سس ا ٥ء‏ وقوله : وَإنَ 
انهم بوم القيلمة و [النحل : ۲٤‏ ] فقال 
ربك لیحکر بيهم يوم اق مة ر7 َة فما كارا فيه لفون 

و ۱ 03 مشترك الا ختلاف » فإنه قال فيها 
فيها (ربك) لآن الا غير مشترك معهم في 


(بينهم) لا (بينكم) . 


of‏ تل مراعاة المقام في التعبير القرآنر 


أو قد يأتي باسم الجلالة كما ذكرت وذلك له تعا 
ور 2 روا کی اسم نحو فو 
ص کر ہہ“ ار مسر بو کے ر اھ 


اک اروا سی وس ا ۴۰ 
وهذا من لطائف التعبير فی القضاء والحكم والفصل . 
٦‏ ۔ قال تعالى في سورة الشورى: الین نوت كبر الم 


سے تج رص فی حر جن وس سح فى 2 


والفونچش و إِذاماعَضبوا هم يغفرون # [الشورغ: ۳۷] ۔ 


ص کو 


وقال في سورة النجم : © اَلزن ' 


مت سے کے 


ريك وبع اَلْمَعَفرَوگ [النجم : دا او 

قامات اللمم في آية النجم فقال (إلا اللمم) ولم يذكر اللمم في آية 
الشورق. 

ذلك أنه قال في أي النجم: 7 0 ہبہ ود 


سبحانه بعباده . 

وك ھپ لجار ات يه المحم ول ماق لسوت 
انآ لیجزی ال أستا یما عیلوا وضری اذہ غ أحسوا ا [النجم: 
اہ 


فذكر أنه يجزي الذین أساؤوا بما عملوا ء وهذا يعم الإساءة بالعمل 
صغيرها وكبيرها » فبين سبحانه أنه يستثني اللمم إذا اجتنبت كبائر الإثم 
والفواحش » والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر”"" . 

ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية الشورى . 

جاء في (روح المعاني) : 8 و إن ربك وأ فة4 ب يغفر الصغائر 


.٦٦/۲۷ روح المعان‎ )١( 


_راعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 


مسب ٣۰‏ 620 
عن حکم المؤاخذة لیس لخلوه عن الذنب فی نفسه بل لسعة اا ا ة 
ہپ تل ۱ ۱ 
الربانيه) 
-١‏ قال تعالى في سورة الدخان: ط رات که َم زوك 
وجا رسو 2 رش [الدحان: 117] , 


١‏ و ور 


وقوله: رسو ڪر يعني به سيدنا موسى عليه السلام . 


ولم يقل (رسول مبين» قي سيدا موسى في القرآن الكريم ؛ ذلك لأنه 
كانت في لسانه عقدة دعا ربه أن يحلها فقال: # © واحڈل عَقَدہ ن ساف 9© 
یھو هوي 4% لم [INES TY‏ ¢ وقال: کی سدق يلا بط اسان ناسل 
ِل هدروت# [الشعراء: ]١١‏ . 

وقال فرعون عن سيدنا موسى : « آر اتا حبر من دا ای ہُو مهن ولا 

ينب ؛ ,. 


فو ا اة 108 ء 
۸7و2۶ 


وقال فيه اسا : ا الور إن لک تذر ن4 [نوح: ۲] . 


ووصف سيدنا محمدًا بالابائة في مواطن عدة من رر يري ر ا 


3 مرا ٌه [الدخان I:‏ ( وقال: ۶23 5 الله 
© | ۱ َه رسو مہیں 
7 أ هلرد ی وقد جآء ھر سول 4 کی وو هر 4 


لا ملوأ مم َه اکا كر ئی لكر مه مر مين 4 
[الذاریاٹ : 0° ]٥٦٢٥‏ وقال: لیر ااترثالیث> [الحجر: )و 
وغیر ذلك . 
وسبحان الله رب العالمين. 


010( روح المعاني ٦۳/۲۷‏ . 


5ه جو 0 مراعاة المقام ذ قبي التي الق اني 


کرس ہر رد می ای لک 

وفيه دلالة على ضرورة الأخذ بالأسباب حتی لو كان عنده علم بعاقبة 
الس ولو أحعيره رب العرة بذلاك. 

فإن الله سبحانه أخبر نبيه بأنهم متبعون وأن الذين يتبعونه مغرقون ومع 
ذلك طلب منه الإسراء ليلا » وهو وقت الظلمة والتخفی » وذلك للأخذ 
بالأسباب حين يطلب الشخص النجاة من عدوه» وإلا فما الفرق بين سيره 
نهارًا وإسرائه ليلد إذا كان أعداؤهم مغرقين لا محالة كما أخبره ربه بذلك؟ 

وفيه تعليم لعباده سبحانه بضرورة الأخذ بالأسباب على أية حال . 
أخذ بكل أسباب الحيطة والتخفي . 

وينبعي أن لا يقول الشخص : إذا كان الأمر مقدرًا لي فإن المقدور 
حاصل ولو أخذت بكل الأسباب » بل یا ينبغي أن یأخذ بالأسباب ولو علم 
النتيجة ١‏ بل .ولق آغیرہ نويه ب . ولذلك أمر ربتا بالحذر فقال: : کل يام 
الذي اا عدوا حار اف اناق أو اتقروا جا ساف 0/1 : 

يها آمر وڈ عبادہ ہیی بالأخذ بالعتی سی الام 


سے سے س م سح سمخو ص 


سس یس لصتل ا مضه يني معد مَك و 2 بر تیج يناس 


و مره سوسم سر عل م 9 ہو 2 
ےنا ِن رآ يڪم ولات طايه خر کہ يسلا مان 
روو 0 2 ےرم ووا لاي ھی سا es‏ €> و ا > 
ولیاخذوا چدرشم وا سای ود الزبن و لو شی عن أ کے 
سر زر ہے اگ کو کک سا ما کی ا ر ر رص 7 :7 
وَأَمْتَع يك شمیلو 1 E‏ کا n‏ کا پک ى من 
کر از کر ری ها ترک رحدو درک ل آله أ 


عدبا مهتا RAA‏ 


- 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك HE‏ 0۷ 


ڈیپ نم قال ۶9.01 

وفيه دلالة عظيمة على ضرورة الأخذ بالا سباتب وعدم الاتكال على 
القذر ء لاق المقدور لا ملالا ال : 

وقريب من ذلك ما ذكره ربنا سبحانه عن العسل أن فيه شفاء للناس 
فقال: : # فيه شقاء ١‏ لاس إِنَّ في ذلك لیڈ قوم بد کون کت زااتعل: ۹ » وجعل 
ذلك من نعمه سبحانه 4 وفيه إشارة إلى طلب الشفاء والتداوي والأخدذ 
باساب الشفناء . 

وكل ذلك وغيره إشارات إلى ضرورة الأخذ بالأسباب . 

۹۔ قال سبحانه في سورة التحريم : وسم اب عر اق حصت 
سے حر صر E‏ سے يه < ر عر د رخاس سه 
ھا فخا فيه یت سا ودف بہت وا کی انت ن 
المنلين# [التحريم: 17] . 


ع ا 2 


قال سبحاته : : وت مِنَالْقدِنَ4 ولم يقل (وكانت من القانتات) » 
وذلك للزيادة في تكريمها » فإن القنوت في الذكور أتم وأعلى مما 
في الإناث > فإن فيهم ال ...ا ورس ؛ » بخلاف اللافائئكۃ: . قال 
سعمائه : ا وا اسنا بو كلك لخر لا نيعم لهم ين أل القرى € 
اوتف 1184 : 

وقال: یا ایا یٹ مك إلا ر راک وي الخ شلوا أهل الو إن 
کر لا نناد قاع HF:‏ + 

فر أقبا من القاتیع زيادة في تكريمها. جاء في (تفسير أبي 
الس لات من الد أي من عداد المواظبين على الطاعة › 
والتذكير للتغليب والإشعار أن سال قر من طلعات ارجا تی 


.0 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


۰۔ قال سبحانه في سورة المعارج: 3 0 
ومين نيه € 0س HOL‏ : میاه ای ت ويد چ وسن فی لأر ام 


م 


کے را اا 181] + 

فلم يذكر الوالدین وذلك لعظيم منزلتهما عند الله » فإنه لا یجرؤ أن 
يذكر الافتداء بهما ؛ > فإن ذلك مما يزيد غضب الله عليه » فإن الذي يفتدي 
إنما يفتدي ہما يرضي صاحب الآمر لا ہما يخضبه . . وقد أمر الله بالإحسان 
إلى الوالدين وإكرامهما كما قال سبحانه لود ہہ ل في آفٹر 
من موضع . 

رال ررقي امسق ا کی . 

فلو ذكر الافتداء بهما لقال له ربە: (أهذا ما أمرتك به؟) 

(أتغضبني وأنت بین يديّ » أتعصيني وتخالف أمري في مواجهتي يا 
مجرم؟ !) 

فلا يجرؤ أن يذكرهما في هذا الموقف . 

مووي رہ ریش 

تقول: ولكنه ذكرهما في عبس فقال : ©« يوم قر الي بن خد 2ا 

eT‏ ون [غبس: ںو 


ید سے ٭ سے سے 


فما الفرق؟ 
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5 


5-29 


1 


3 سی آبی السمورد ۳۵۹٦‏ 
)¥( روح المعاني ۲۸/ ٠١١‏ . 
(۳) انظر: البقرة ۸۳ » النساء 75 ء الأنعام ۱٥١‏ » الإسراء ۲۳ . 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك 0۹ 


ومن الواضح ان الفرق بينهما ظاهر بین 4 فما فی سورة المعارج في 

وأما ما فی عبس ففي سیاق الفرار لیخلو المرء إلى نفسه ء فإن لكل 
ار فى ذلك شأنا شش , وليس فى هذا معصية ولا إهانة لهماء فإن 
الإنسان قد يمر فى مواقف يريد أن يخلو بنفسه ولا شىء فى هذا . 


الالنفات 


" هو تقل الكلام بن اواپ إلى ا ا الخطاب 
اد ایی الاب 
الات من اغراف 1 

_ جاء في (الکشاف) في تفسير قوله تعالی: ٭ إِيَّاكَ نعبد وباك 
نے کی € أن الألينات في علم البيان «قد 1 من الغيبة ة إلى 
EES‏ اع ds 9 igh‏ تعالى # اک 
اسل الريكح فشر ماب مسق [فاطر : ۹] . 

وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات 
اول ااك با مسا ونام الخلئ ولم ترف 
ولاك من یا چاء سي وخيرتة ع أبي الأسود 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي ۳/ ۳٠١‏ وما بعدها. 


اا ف ات لی 


وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه ۽ ولان الکلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظًا 
للاصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 


وقد اقح مو اتخ يفو اقل ۳ 


ومن أفثلة ذلك أن '#توسط عند أمير المؤمتين العفو جع مععدين فيقول 
لهم: أمير المؤمنين لا يرضى بالعدوان ولا يحكم إلا بالعدل. يعني 
نفسه » ولا يقول: أنا لا أرضى بالعدوان » وإنما ذكر صفته النافذة . 

أو كأن يُعتدى على جندي فیقول قائد الجیش : قائد الجیش لا يرضى 
بإهانة أحد جنده وسترون ما يفعله. ولا يقول: أنا لا أرضى بإهانة أحد 
جنودي وإنما يذكر صفته المقتدرة. 

وهو قد يستعمل عندنا فى العامية » وذلك كأن يقول شخص لأخيه 
وقد فعل فعا يراه کنا تاظر تیف هل لوك يعض شمه + أو ومان 
رو مع قل هلا لعل فترل كه مقاعا عله أخونه أو اا ما قله 
أبو الوليد) يعني نفسه . 

والالتفات فى القرآن كثير » فهو قد ينتقل من التكلم إلى الخطاب أو 
إلى القیة ء آر ہی الكطاب إلى قيرة × آو من الغ إلى آخر + سب 
الغرض الذي يراد منه . 

وق ذلك 


١-قوله‏ تعالى في سورة البقرة : ٠‏ © # تلك الرسل فَصَلْنَا بعضهم عل بَعَضِٰ 


ا رن تن r‏ ائر 


نم من کلم 2 ورقع بَعَضَهُمْ دَرَجَلتِ ع اکسا عسي أبن مرو التي واد ده 
ری الد 18 ۲۷3۳ ۔ 


ج ل 


لا یں 
'' الكشاف 50-44/١‏ وانظر الإيضاح للخطیب القزويني ۰۷۳-۷۲ 


0۷٦‏ سات ا قاس 


فالتفت من ضمیر المتكلم للتعظيم إلى ذكر الاسم الجليل فقال أولا: 
(فضلنا) ء ثم قال : © من کلم الہ إشارة إلى عظم هذا التفضيل » وليس 
كتفضيل بعضهم على بعض . وعطف على ذلك بقوله: #ورفع بََصَهُمْ 
دَرَجَاتٍ € بعود الغمير على الله بالإفراد . ورفع الدرجات لیس كمرة 
التفضيل » فكان الالتفات هنا من لطيف المناسبة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «وفي إيراد الاسم الجليل 
بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى مابين التكليم والرفع وبين ما سبق 
من مطلق التفضیل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من 
القاہو 8 

ونحو ذلك قوله تعالى فى سورة النساء: ۶ ©#إنَآ ويم إليك کا 
یکا إل وح ل با یں 4 [الساء: ٥١۴‏ إلى قوله: 9 ورسلا ف 
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2 کا ےت 7 
َم تمصع ليك وم ال موس 


چ و 


فَصْصِتَهُمَ عَلَيَكَ من قبل ورسلا 
MEA‏ ۔ ۱ 
فالتفت من ضمير التعظيم للمتكلم إلى اسمه الجليل على طريق 
الالتفات ولم يقل (وكلمنا) كما قال في (أوحينا) و(قصصناهم) للإشارة 
إلى ما بين التكليم وبين الإيحاء الذي فعله ربنا مع عموم النبيين من 
التفاوت . ويدل على ذلك المجيء بالمصدر المؤكد في قوله (تكليمًا). 


إرك الله لا يلف الْييصحاة # [آل عمران: ۹] . 


فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقال أولاً: ل لَك جاب ألتّایں؟ » ثم 


: ے_ 22 r‏ 7 
قال : « اک ال لحف الييحاة# ولم يقل (إنك لا تخلف الميعاد) ۽ © 


7 
ت 

رص روصم > ہے کو سس انك 
ع 


او پت , ب ہے و E A e e‏ رص بی رص ص سے یہ ص 1 
أنه قال في الاية قبلها : ”7 ربنا لا نزع فلوبتا بعد اد هديدتا وهب نا من دن َة إن 


. روح المعاني ج٣ ص۲‎ (١) 


و ت د 


ات لواب [آل عمران يا و 
آنا . . . إِنَكَ انت الْوَهَابٌ © ذلك - والله أعلم ‏ أن 30 
عاك الى سراد لوکرو ا 

وأما قوله: ‏ ا أله لا يلف امياد فهو أمر عام لا يخصهم › 
وإنما هو يعم جميع الخلق فذكروه باسمه العلم ء فهو جامع الناس 
مؤمنهم وكافرهم . 

وأما الآية الأخرى فهو طلب خاص بهم دعوه لأنفسهم ؛ فاستمر 
الطاب بلفظ ارو ية العضاف إليهم . 

ومما يدل على دلت قوله سبحانه في آخر السورة: © رتا وتا ما 
وعد ۹ إل غرف ازع [آل عمران: ]1١95‏ وهو 

اہ الدعاء سیر لي" شرا ب ی ل زی لے 
ا را عا ساھ ونم کیا سال > فکان کل 
تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 

ویحتمل أن قوله سبحانه نه اک الہ لا يَف اليا إنما هو قوله 

ا تی ارعان للزرکشی : «فإن قلت : اليا ا 
7 ولا رابوم ألمت َك ْف نيعاد فلم عدل عن الخطاب هنا 

قلت: إنما جاء الالتفات فی صدر السورة لان المقام يقتضيه. فإ 
الإلهية تقنضى انت راز صف المظلوميق من الظالمين : فان 


او إلى ذكر الاسم الأعظم أولى . 


21٤‏ مراعاة المقام في التعبير القرآنير 
وأما قواله تعالى فی آخر السورة: ٭ إِلَكَ لعلف الماد فذلك المتاء 
مقام الطلب للعبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته ‏ 
فلم يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر» . 
وجاء ۳ (البحر المحيط) : ر ندا الله لا يِف الميحاد 4 ظاهر 
العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستئناف وأنه من 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب 
الالتفات » إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذكره باسمه الأعظم 
من التفخيم والتعظيم والهيبة 3 وكأنهم اا والوا الدعاء بقولهم (رہنا) 
أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفی بالوعد » وتضمن هذا الكلام الإيمان 
بالبعث والمجازاة والإيفاء بما وعد تعالى» '''. 
وجاء في (تفسير أبي السعوة) - #1 انگ أنه له ولف اليا : .. 
وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشئ 
من ذكر اليوم المهيب الھائل » بخلاف ما في آخر السورة الكريمة ؛ فإنه 
للاخلاف . 
وذ جار آن رن اليماك سرك من سيوع قالی لرن توه 
: ر۳ 
الراسخين») 2" . 
, ۱ ر وج ہیں رو دين 
۳ - قال تعالى في سورة النساء: # ولو أَتَهُْمْ إذ لمو أنفسهم 
0 البرمان ۳ ۳۳. 


6 اليس الط ۳ ۳۸۷. 
9 سے ای السعرة 875 ۔ 


الازتفات 


ہے ہی 


لود فاس حخفروا الله واستعضر لهم الرسول لودو ال يبا کے ک4 


التساءة” ؟ ]ا ء 
فالتفت من المخاطب إلى الغائب » فقد قال أولاً: (جاؤوك) 
بالخطاب ؛ ثم قال 9# وام تفر لهم الل ٭ ولم يقل (واستغفرت 
لهم) › وذلك لتعظيم منزلة الرسول وأ استغفاره ليس كاستغفار غيره 
لهم) وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيمًا لشأن رسول الله ية وتعظيمًا 
تاره وتيا على أن شفاعة من اسمه الرسول هن الله یپکاق؛ . 
ہر - قال في موطن آخر : « سَوَآء عَلتهمَ أَسَتَغْمَرتَ 
ام ل دی سرت ك4 اسیج 7ض ا 
لصفة الرسول من أن رَد استغفاره. فإنه لما ذكر صفة الرسول قال: 
# لوجدوا 20 2 ریا € ولما أراد تھی المغفرة لهم جاء بضمير 
الخطاب ولم يأت بصفة الرسول . 
وقد تقول : وما الفرق بين الاستغفارين؟ ولماذا قال في الأولى: 
لوجدُوا الله وبا يحسما وقال في الآية الأخرى: ا لن يَعْفِرَ الم 
مع ان المستغفر واحد؟ 
والحقيقة أن الفرق بين السياقين ظاهر » ذلك أنه ذكر في الاية الأولى 
م جاؤا نادمین يطلبون مغفرة الله » فقد قال : © ولو انم زه لكا 
اس وک قب سكعنت ا 3 وأما اک الا خر فلكر فيها أنهم : 
پت و 
ِصدون وهم مسرن [المنافقون ا ء 


عي 


'') الکشاف۱/ ٠5‏ ؛ وانظر البرهان للزركشي ۳۲۸/۳ » البحر المحيط ۲۸۳/۳. 


٦٦‏ د مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


فالفرق طلا + کا قل سیر في سكالة اللاب وغو من لطيف 
التعبير . 
٤‏ قال تعالى في سورة الأنعام: : ATE‏ ام 
< و کک 


ہے >< سه ع ار هو 


وات کر قاجا مله حارج نه حا مرا ًا [الأنعام: ۹۹] . 


الت من الکلام على الغية إلى المتكلم يميد ار . فقد قال 
اول « وهو اَی أَنرّل مِنَّ الما ا ےس إلى ال 
تقس اة : طاتا ہو تبات كل کیو اجا ونه ضرا و 
مرا با ليدل على أن الذي قال الكلام هو الله الذي فعل ذلك وليس 
ذلك إخيارًا من جهة أخرى ويدل ذلك على أن القرآن إنما هو كلام 
الله » فقد أخبر هو عن نفسه سبحانه . 

وھڈا ما يفيده عموم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكام عن 
ته س جا 

فهو يدل على أن الکلام كلامه سبحانه وأنه هو الذي يقول ذاك . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يدل بهذا الالتفات على عظیم 
النعمة بإنزال الماء . 

جاء في (روح المعاني) : «والالتفات إلى التكلم إظهارًا لكمال العناية 
بشأن ما أنزل الماء لأجله» ''٭. 


ونحوه قوله تعالى : 0 


ری 7 الس 


جاه قل سور اغراف وہس الاس لن رسو ہے 
یکا اہ 7ئ گے لکوت دا ا ال | لاهو بویت فڪامنو 


00 روح المعاني ۲۳۸/۷. 


الالتفات ‏ 0 مق ٦٦‏ 
س س ۹ ا 


مح دس 


ورسولو التق الای 0 مر يالله کل يه۔ وا يعوا 12 لڪ 
ته رور 4 [الأعراف؛ 1°0۸[ . 


فالتفت من رض ي فقد قال أو 5 : ن رَسُولُ ار اڪ 


پھر سے ہے ہرم ا له ہے 7 رص ت ہے 
دی دونه ل به فى التو دو وا لاحل .. . فالذر سن E‏ بهو 
ورو ونصروة اَبَأ اش ارہ أل محش أذليك حُمْ النئيشت 4 


[الأعراف : 8 . 


فذكر الصفات التي سبق ذكرها في الاية السابقة ليدل على أثة هو 
التسود زالیشر به 01 عن ضمير المتكلم إلى صفة الرسالة ليدل 
على آله استحق الأيمان بهذا الوصف قامترا یه لكرته رسول الله . 

ثم من ناحية أخرى عدل عن ضمير المتكلم ليصفه بالصفات التي 
تدعو إلى الإيمان به . ولو قال (فآمنوا بالله وبي) لم يصح وصف الضمير ء 
فإن الضمير لا يوصف فلا يصح أن يقال (فآمنوا بالله وبي النبي الأمي) . 

وثمة لطيفة أخرى فإنه قال : اموا باه وَرَسُولِهِ 4 ولم يقل (وبرسوله) 
ليدل على أن مرتبة الإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله» ولم يجعلهما بمرتبة 
واحدة» فإن قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) آکد من قولنا: (فامنوا بالله 
ورسوله) فإن إعادة حرف الجر فيها توكيد » فدل التعبير القرآني على أن 
مرتبة الإيمان بالرسول تابعة لمرتبة الإيمان بالله فحذف الباء» ولذا لا نجد 
في القرآن الكريم نحو (آمنوا بالله وبرسوله) أو (تؤمنون بالله وبرسوله) 
ولا نحو (فآمنوا بالله وبرسله) وإنما كلها بحذف الباء من الرسول وذلك 
نحو قوله تعالى : و او امیا انوا با وَرَسُولِ © [النساء: 15], 
وقوله: ##إِنّمَا المؤمئوري الین عامئوأ باه ولو 4 [النور: 117» وقوله : 


ری اس ]الگ ام فی آلڈ و کے 
E A‏ ۱ را سم يي اتعبیر القرآني 
کا بن ا n BE EE‏ 
۾ ذلك اا نوا اللہ ه ورسوله له #6 [المحاذلة: RE:‏ وقوله: 0 ومون بالل ورسُولی, 4 
[الصف: [1١‏ » وقولة: # انوا با ورسل ر © [آل عمران: ۱۷۹] » وقوله: 


ا سا وا و ہے ی و 


7 وین ءامنوا يللد ور بی [النساء: ]٠١١‏ . 


م 22 2 50605 رم > م2 کپ کو 
سرت 


ےا رولو ۱1 [التوبة : [ê‏ ۔ 


فنقول: إننا نفينا ورود ذلك في التعبير بالإيمان وليس بالكفر» 
والتعبير بالكفر يختلف عن التعبير بالإيمان فقد يكون الكفر بالرسل أكثر 
وأشد » فقد يكون ثمة من يؤمن بالله ويكفر بالرسول. ولكن لن يكون 
إيمان بالرسول وکفر بالله؛ لأن الرسول إنما هو رسول الله . 

وقد ورد التعبيران بالكفر بالله والرسول بذكر الباء وعدمه مع 
الرسول ء قال تعالى : « ذلك بان کڪ قروا اله ورَسُولِه وان لا یہی 
الوم الي [التوبة: ۸۰] » وقال #8 ِنَم کقروا يالله ورسولف ومانوا وھم 
فس [التوبة: ]۸٤‏ . 

ومن المعلوم أن القرل: (كفر بأل ویالرسول) اكد من القولة لاظر 
بأل والرسول) #.وذلك لان الذكر يفيك التوكيد: 


ومن الواضح أن الاية الرابعة والحسين من القورة أكد فى الكفر من 
الآيتين الأخريين . فقد قال تعالى : 9 انوطع أو کزان یل سك 
کہ كت a‏ و ان )وما متعهہ أو نبل ووه ا َم الا أنه 


ہچ 


ڪفروا ا با ورسو لوہ ولا یاون ألصصارة إا وهم حمسال ولا فقون لا 
وهم كترهوت» [التوبة : 57 ]١٤‏ فذكر الباء مع الرسول . 
في حين قال في الآية الثمانين: افير کم أو لا تعفر میا 


بج کو۔ ےد جين ار کر رر قل 10 1 


عة سر 2-7 202 2 را یاد وسو نو آفت 
ہیی الوم الْمَْسِقِينَ [التوبة: ۸۰] فذكر الكهر بالله ورسوله. 


ا 1 

فقد زاد في أوصافهم في الایة الرابعة والخمسين بأنهم لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » فاقتضى ذلك 
الزيادة في وصفهم بالكفر . 

ونحو ذلك ما ورد في الآية الرابعة والثمانين » فقد قال فيها : % ولا 
ل عل سام مات أبذا ولا نهم عل قرو إِتَہُمْ ککروا پال وَرَسُوله- ومانوا وهم 
كيتزرت# SAT‏ گنت > 

فقد ذكر أنهم كفروا بالله ورسوله وأنهم ماتوا وهم فاسقون. 

وذكر ذلك وزيادة في سياق الاية الرابعة والخمسين ؛ فقد وصفهم 
7 و و سد ینہ ؛ وذكر أنهم كفروا بالله وبرسوله ء 
وزاد في أوصافهم فقال : # ولا يأَنُونَ الصاو لا وهم ڪسال ولا فقون 
إلا وهم كترهُونَ € [التوبة: ]٥٥‏ فاقتضى ذلك التوكيد في الایة الرابعة 
اسن 

وشدا سن وقائق التاعيس . 

جاء في (الكشاف) في آية الالتفات » أعني قوله سبحائہ: کو فل تاتا 


اف لن رَسُولُ الو تڪ جیا . . . اموا باه وَرَسُوَلِهِ الي 
لذي . . .4 : «فإن قلت: هلا قيل (فآمنوا بالله وبي) بعد قوله: # اي 
رول اه کم ؟ 

٠‏ هة صل عن الق ےلاسر اظاد مرو يه یھ ری 
اتی a a ag‏ الشخص المستقل ات النبي ااي 
الذي يؤمن بالله وكلماته كاتئًا من كان آنا أو غيري إظهارًا للنصفة وتفاديًا 
من العضبية لرفسةه) ° , 
جد 
۷۷ الکشاف۸۲/۱ه. 


کے مراعاة المقنام في التعبير القرآنی 


0پ ۔۔_۔ 


اشم 
ہے۱ پت تشگ 1 عه — 


بجا فى اکر المحيط): «لما ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان 
بالله وسدل هق قمیں المتظلم إلى الظاھ رر الالاقات لما اقب ناک دن 
ابا بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: # اين يَتَيعُوتَ الرسول انی 

ترح 4 وأنه هو المأمور باتباعه الموجود بالأوصاف الا ۴۶ 

۶ في (روح المعانی): «ولا يخفى ما في هذه الاية من إظهار 
النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات» ٠‏ 

وجاء في (البرهان) للزركشي : ٤‏ لاوقولة: : © مل ایا الاش اب سول 
ال كم یکا 4 إلى قوله : # اموا با وَرَسُولِهِ # ولم يقل (بي) وله 
فائدتان : 

أحدهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لھا . 

والثاني : تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات 
المذكورة من النبوة وی سس وان ل يتحر 
الاتباع لذاته بل لهذه العے اس + "ا 


5 ۵ تعالى في سورة يونس : : وا ہی من وج سا دمت 


إِذَا لهم کر ف انا قل اک أ SE Î‏ ا پا ہی ر [يونس: 


0 
فقال: فی الہ َس مگرا 4 ثم التفت إلى ضمیر العظمة فقال: ۶إ 
رسا يَکتبُونَ ما تَمکروت ۹ ولو لم يلتفت لقال: (قل الله أسرع مكرًا إن 
رملد يكتون ما مکرون) لکت آراد أن يضمي رایخ الرسول متيل : قل 

لله أسرع مَکرا 4 ثم التفت فأخبر عن نفسه سبحانه . 


. ٥٠٤/٤ البحر المحيط‎ )١( 
.۸۳/۹ روح المعاني‎ )۲( 
,۳۱۷/۴ الب رماثن‎ ( 


سے کت ۷ 


ولو لم يلتفت لاحتمل الكلام أكثر من معنى » من ذلك : 

أن يكون القول (إن رسله يكتبون ما تمكرون) من جملة ما أمر 
الرسول أن يقوله فيكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا إن 
رسله يكتبون ما تمكرون) . 

والآخر: أن يكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا) » وأما 
الفول: (إن رسله يكتبون ما تمكرون) فإنما هو جملة مستأتفة . 

وما قوله : فان رسلا یکلبوں ماتمکروںت 4 فإنما هو کلام الله عن نفسه 
سیگ 

وهذا التهديد أشد » فإن تهديد المتكلم للمخاطب أشد من تهديد 
الغائب . 

لسسع : لقد قال في هذه الاية: رھ 
َه مَسَّتَهُم # » وقال في يد العرى: # وإذا دا ذقنا لسن مِنَاَحَمَهَ 
پا ا ا کت ليوح کان ادن كفو رگ [الشوری: 
۸ فأكد فاعل الإذاقة ب (إن) فقال: (وَإِنا) ولم يؤكده في آية يونس 
فلماذا؟ 


والحواب + أن ذلك لأكثر من سبب . 


فانہ ذگر 7 آية ا أ الرحمة منه فقال : (منا رحمة) 


و فنا ذلك 
التوكيد في آية الشورى فقال  :‏ ولا إِذا آذه 4 
هذا من ناحية 
۱ انا فقد قال قبل 
ومن ناحية أخرى ان لکلام في ايه يوس 2 7 


فى سيق أن الكلام في أآية الشورى على ال فقد قال قبل الاية: 


2 سیوا لرک ين قب أن بای بوم لا مرد لوت اله ا # [الشورى EN:‏ 


ااي كاذ له بلك السعاوات بالازض: 


ومن لطيف التناسب أن كل آية تناسب مبتدأً السورة التي هي فيها › 
فقمّد بدا سورة يونس في سے علي الئاس سنك کن لتاس عجان 
ا إل جل مَنہُم ا 8 ادرالا قر 351 2 وت و وین 


د دم Ay‏ ھکر 


16 کک اک مدال ش4 ا:1۴ ۔ 
ومبتداً سورة الشورى في ا 0 فقد قال : # كدلك د 8 
وا أبن من كلك اه ایز کیک © لم ما لسوت وما فى الأَرَضٍ وهو العلى 
ارات 2 اة ”ك2 1 . 
فناسب ذكره سبحانه لنفسه في أول الاية وتوكيده أي (وإنا . 
لم إش كل تع رسٹاسپ آلخائمة السويرة التى حر قيا : 
فخاتمة سورة يونس في الكلام على الناس فقال: # با الاش فد 


وى مد رهم 


جه كم الحَق يِن ل ا پیت ا تسل ا ا 


سے ا ا 
ا ر سم 9 5 


علیہ وما آنا س ايونس : 1٩4۸‏ . 


وخاتمة سورة الشورى في الكلام على الله فقال: ير تآ 


ااا کی س جد E‏ 


ےا ن مرا ما نت ری مَأ آلکتب وآ الیم ولك ب 7 


من امر جعلنه نورا تی یو من اء 
9 تا ہی ےا ھا جرم 5 2 م > 
عادِنا ونك لتجر إلى صرْطر مسقيو ا @ ا رط الہ أَلَذِى ا لع ماق الب اوت وما 


سے 
ےھ مح جم 
5 


ف الْأَرضٍ ألا إلى ال تی یر لامور [الشوری: ٠٥‏ ے٥٥]‏ . 


020002000 e 


الا وین بهم بريج طيبتو وفرحوا يها جاه م ریځ اث وام الځ دن کل 
کان وکوا ا بط بهد دوا اه مضت له الب ون ایتا من دزو لكوت 
ِن اشكر | تًا امم إا هم يبَعْوْنَ في أَلَْرَضِ بعر الحي . a‏ 
۔ء 


سر رر ہیں سے 
(الكشاف) : ذاه الع م فائدة ضف ايو 

قلت : المبالغة كأنة يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي مهم 
الإنكار والتقبيح» 8 

وجاء في (البحر المحيط) : «والذي يظهر والله أعلم _ أن حكمة 
الالتفات هنا هي أن قوله 7 ہر يف ميث في ]بوث خطاب فيه امتنان 


وإظهار نعمة للمخاطبين . 


وي في البر والبحر مؤمنول و 
خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكر 


قار والخطاب شاقل > فحسن 
, ولعل الطالح يتذكر ها 


۳ الكشاف ۷۱/۲, 


1 5لت مراعاة المقام في التعبير القرآني 


النعمة ليرج ۽ ذلما ذگرت سال آل الأمر فى أخخرها إلى أن الم بها 
هو باغ في الأرض بغير الحق عدل عن الخطاب إلى الخيبة حتى لا يكون 
المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي» ". 
بهم) وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من 
فعلهم وكفرهم » إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة . 

وقيل : لأن الخطاب أولاً كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل قوله: 
« رای مل في ابر لخر 4 فلو قال (وجرین بكم) للزم الذم للجميع ؛ 
فالتفت عن الأول إلى الإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم 
ما ذكره عنهم» '''. 

وجاء في (روح المعاني) : (وضمیر (بھم) لمن فيها وهو التفات 
للمبالغة في تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحكى لغيرهم سرء 


(۳( ( 


6 قال تعالى في سورة مریم ٠‏ © وَقَالواًاً 


0 
2 


یہ ےہ پک ا 5ہ 


فالتفت من الغيبة بقوله : (وقالوا) إلى الخطاب بقوله: 8 لَعَدجٛنْمٌ 
ًا ِا ۹ ولم يقل : (لقد جاؤا) فالتفت إليهم وخاطبهم ووبخهم على 
قولهم . والتوبيخ بالخطاب أبلغ من التوبيخ بالغيبة» والإد العظيم المنكر. 

جاء قى تالبحر الما «لي قل لهم يا ميحبيدة لقد نتم * ' 
)١(‏ البحر المحيط ۱۳۸/٥‏ ۔۱۳۹. 


AFA O 
. ۹1٦/۱۱ روح المعاني‎ )۳( 


۱ ات‎ a او[‎ 
Vo ات‎ o. 


يكون التفاتا خرج من الخيبة إلى الخطاب زيادة تسل عليهم بالجرا؛ على 
له » والتعرض لسخطه ٠‏ وتنبيه على عظيم ما قالوا» " . 

وجاء في (روح المعاني) أنها ارد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها 
رطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال السخط وشدة 
الب المشميح عن غلية التشنيع والتقبيج زتسجرل هليع بنهاية ارقا 
والجهل والجراة. 

وقيل : لا التفات » والكلام بتقدير قل لهم : لقد جئتم» " 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «ولم يقل (لقد جاؤا) للدلالة على أن 

من قال مثل قولهم يتبغي أن يكون موبخًا عليه منكرًا عليه قوله كأنه 
يخاطب به قومًا حاضرين» "" . 

9 جاء في سورة الروم: واا ر ز یوک ونه أل اتیک 
هم المضيموب) [الروم: ۳۹] . 

فالتفت من المخاطبين إلى الغائبين » فقد قال أولا : 9 وما نيتم بن 
كز يخوت يمه لله د ذال بعد ذلك : ط تك مشیر . ولم 


تزبذوت وجه آل4 ثم 
يقل (فأنتم المضعفون) رذلت سمل كل من فعل ذلك ولا يخص 
السقاطع. 

جاء فی (الکشاف): 7 سال ۶ 7۳ الْمُصْعِموب# التفات 
حسن كأنه قال لملائكته وخو ص خلقه (فأولئك الذين يريدول وجه الله 


مار مر المفرن) فهر ادح لهم من أ بقول: : فأنتم المضعفون . 


0 الس السط ۹1۸.۹ 
۳( روح المعان ‌ ۱۳۹/۱۹ . 
7 لے سا83 ۴۹ 


مھ ے مراع اڈ الگا انس القن قفا 


ووجه آخر وهو أن يكون تقدیرہ : فمؤتوہ أولئك هم المضعفون . 

۱ والحذف لما في الکلام من الدلیل عليه . وهذا أسهل مأخذًا ء والأول 
آمل راغوردہ:*۲. 

وجاء في (روح المعاني) : «والالتفات عن الخطاب جا ٹیل 
(تارنك) دوت (قانتم) للتعظيم كانه سبحاته خاطب يذلك الملائكة علب 
السلام وخواص الخلق تعريقًا لحالهم . 

ويجوز أن يكون التعبير ہما ذكر للتعمیم بأن يقصد ب (أولئك) هؤلاء 

"0 ۱٠ 
1 5 وغیرهم)‎ 

٠‏ - قال تعالی في سورة الزخرف: « ادلو الجتة آتم ارو 
روک ا بات کہم بصحاف من هب کا کاب وهنا ما فته یه اقش 
رڈ ایکاٹ وش نیما کیذرک انا ويك الت آل أورنشُمرعَا یما كش 
ہے ہج ھے ^ می ر وھ ص ح ہر مس ہے 5 
ساس لال کنا کم کر ناتا کن ۲> ١:‏ شید 

لقد خاطبهم و بقوله: « ایشا الْحَمَدَ اسر وَازوَ مو حبروت 4 ثم 
التفت إلى الغيبة فقال : ظا لاف عَم بصحاف من ذهب وا کاب € > وذلك أنه 
خاطبهم أولا فأمرهم بدخول الجنة: ؛ ثم ذكر حالهم وهم في الجنة فأخبر 
عنهم بقوله 8 بَا عم . . » ولم يقل (يطاف عليكم) فيكون من جما 
ما خاطبهم به قبل الدخول وإنما أخبر عنهم بعد دخولهم : 

ثم قال مخاطبا لهم : ط ٹر فبا كدو * إتمامًا للنعمة وزيادة في 
السرور ولم يقل (وهم فيها خالدون) بل خاطبهم بذلك لزيادة مسرتهم ' 
ولأن هذا ما يقرره الرحمن وحدہ لا غيره. باء نی تقہی را اط“ 


5 ا 81 
00 روح المعاني١‏ 51/7 . 


کو 


ايلات كي کا يعد سرهم الجنة حسبما أمروا به. . . وسر فيه 


سے و 


كيذوت * إتمام للنعمة وإكمال للسرور. . . والالتفات للتشریف) ت3 
١‏ قال تعالی کے سورة الدخان: # إِنَا آنر ره فى ۶ا 1000 
نيب © ارک أتر کر اران عِنيئا إِنّ ATE‏ 


خر لی رر وک 

فالتفت من د نے انگل العظیر إلى لئ الظلمر دق ا 
0 إن أفرلطت, ؛ إا ام منذرين : ٠.‏ انا کت مُرَسِلِينَ 4 بضمير التعظيم ثم 
قال : اتن کک 

ولو لم يلتفت لقال (رحمة منا). 

وقد بِيّن الالتفات أن الذي فعل ما ذكر من إنزال الكتاب وغيره هو 
ربه » وريه هو رب السماوات والأرض وما بيتهما كما قال سبحانه في 
السياق : : ( خم ين زیر مر ليع ايلم © رت اتوت والارض وه 
اك ود ہے [الدخان: ٦‏ - ۷] وأنه هو الإله الذي لا إله إلا 
هو ء وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين فقال: : لے لال الا یت نیت رک 
ورب اماک الو لی 4 [الدخان: ۸] . 

د قال ل عع ين يق فذكر أن الرحمة من ربه إشماڑا بان الربرية 
تقتضي الرحمة للمربوبين . 

وإنه أضاف الرب إلى ضمير 
إلى أن إرساله يا إنما هو رحمة 
اسا لا ری الہ NS‏ 

جاء تی (الكشاف) : : ×ظ إا كنا سا اڑا یع 


چ 


)۱ 
/ تفسير أبي السعود٦/۱۰۸.‏ 


الرسول گل ت تشريقًا له وتعظيمًا وإشارة 
: للعالہیں كما قال سبحانه : وما 


اك ع 7 


E? VA‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


إلا ا مرسلين وة سنا >-ترھم اآظاس موق لحضس إلا ران 
الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين . 
© إِنّمُ هوَ آلسَمِيعٌ الْعليم 4 وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها لا تحق إلا 

لمن هذه أوصافه» لف" 

وجاء في (البرهان) للزركشي: «أصل الكلام : (إنا كنا مرسلين رحمة 
منا) ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بأن الربوبیة تقتضي 
الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي بيا بالذكر أو الإشارة 
إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره » ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب 
الموضوع موضع المضمر للمعش المقصود من تتميم المعنى» 99 . 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله سبحانه : « من ريك 4 وضع فيه 
الظاهر موضع الضمير» والأصل (منا) فجيء بلفظ الرب مضافا إلى ضمیرہ 
صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه تخصيص الخطاب به صلى الله تعالى 
عليه وسلم تشريمًا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه 
ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة» '''. 
7 - كال سای ای س الس ا بَا کا لک متكا نا © كي رك أله 


حر سے لے 


دم ین دک وما ار يد نک لِك ودک مر نکیا © بش1 ا 


عه کے سے 


تما عبرا [الفتح : ١۔٣]‏ . 


فالتفت من التكلم بنون العظمة إلى الاسم الظاهر ء فقال أولاً: ‏ إِأ 


فحنا لك ثم قال : : © إيخفرك أله ليبين بذكر الاسم الجليل أن الذي فتح 


له إنما هو الله ؛ إذ لرجما ظن ظان أن الذي فت له هر ما عتدہ من الأ 


, ٥٤۹ 7/٣فاشکلا‎ ( 


(۲( البرهان في علوم القرآن۳/ ۳۲۹ . 
)۳( روح المعاني ٠٠١ /۲٢‏ . 


قات یت 
الا CÊ‏ ۷۷ 


والجنود فأخبره ربه بأن الذي فتح له إنما هو الله وهو الذي نصره لا غيره. 

ثم إن خطابه بقوله : 8إِناسحَا ك4 بصيغة ضمير العظمة للمتکلم يدل 
على أن ايذي يخاطب محمدا هو الله » وأن المخاطب رسوله »> يخبره 
سبحانه بما يريد. 

إن هذا الالتفات فيه إشارتان: إشارة إلى أن الذي فعل ذلك هو الله 
وأن الله خاطبه بذلك وأخبره فدل على أنه رسوله . 

ثم إنه بعد أن قال له : # إِنَا سنا لك اميا ودلالة ذلك على الرسالة 
فا گر ذلك سیکا بقوله : ##إكا ك اا وی د 
[الفتح: ۸] فبين بهذه الاية تصريحًا ما أشارت إليه الایة الأولى ضمنًا . 

جاء في (البرهان) : «وقوله : # إَِا تنا لک کنا ميا )ا يرك ان ولم 
بقل (لنغفر لك) تعليقًا لهذه المغفرة التامة باسمة المتضمن لسائر أسمائه 


و ا | 8 ) بے 


الحسنى ولهذا علق به النصر فقال ہہ تَصرلك الله نصرا عزبرزأ 
وجاء في (روح المعاني): «يمكن أن يكون في إسناد المغفرة إليه 
تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه بنون العظمة إيماء إلى أن المغفرة 
مما يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط . 
بل صرح پم پل عادة العظماء أن الوا مسج 
۲ 


ماد 


عاد 2 
س0 Ly‏ 


99 
(۲) 


لبرهان في علوم القرآن ۳۱۹/۳ . 
روح المعاني77/ ٩۱‏ . 


E‏ سورة محمد 


وتسمى سورة القتال أيضا 


إن الطابع الذي طبعت به السورة هو ذكر الأعمال للذين كفروا وللذين 
آمنوا وعاقبة ذلك ولم تكد تخرج السورة عن ذلك » فقد قال في الب 
الأولى (0,٦‏ [محمد: .]١‏ . 

والایة الثانية هي قوله : # لزت ءَامشرا ويوا لصحت اموا يمال عل 
ضح ووو اح ون تيرم کر کن ما ََصلع با [محمد: ]٢‏ 

فذكر في الاية الأولى الذين كفروا وعملهم وهو الصد عن سبيل لله ؛ 
وذكر عاقبة عملهم وهي أنه سبحانه ھ ملک . 

وذكر في الآية الثانية الذين آمنوا وعملهم وهو الصالحات » وذكر 
عاقبة ذلك وهي أنه كفر عنهم سیئاتھم وأصلح بالهم . 

وقد علل سبب ذلك في الاية الثالثة فقال  :‏ لك پان ال كفرا أبنأ 
ِل وان الین اموأ موا کی ين ريبج 4 سيق ؛ ۳], 

فذكر أن الذين کفروا اتبعوا الباطل ٠‏ والاتباع إنما هو عمل . 

وذكر أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . 

وهكذا سائر الآيات » فإنها في أعمال كل فريق والجزاء على ذلك 

ومن الظاهر أن أول هذه السورة مرتبط بآخر السورة التي قبلها ؛ ف“ 


سورۃ محمد وتسمى سورة القتال أيضاً - 

AN مت‎ 

دلا يخفى قوة ارتباط أولها باخر السورة قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لو 

لت هم اليس البسهيلة لكانا متصلاً واحدًا لا تنافر فيه كالاية الواحدة 
آخذًا بعضه بعنق بعضص) 1 ف 


جاء في (التفسير الک للرازي: «أول هذه السورة مناسب ات 
السورة المتقدمة» فإن آخرها قوله تعالى: #فهل يمك إل القَوم 
71 . 


4 


أَلَذِينَ گٹروا وصدُوأ عن سيل الہ اص أَعََلَهُمَ اف 11 + 


ہت 


د 
Uy‏ 


قوله: # وَسَدُوأ عن سيل أله 4 يحتمل أن يكون معناه أعرضوا عن 
الإسلام وامتنعوا عن الدخول فيه > ويحتمل أن يكون معناه صدوا غيرهم 
یہی پان 
عه و 

فإن الفعل س قل يكون لازمًا ومصدرہ (الصدود) ء قال تعالی : 
9 رت الْمََفْقِينَ يدود عنلك ودا [الساء: ]٦٦‏ » ويكون متعديًا 
رمصدره (الصد) قال تعالى: # و يه َه کٹ را 4 [النساء : 

]١‏ . والمعنيان مرادان » فكلا الصنفين أضل الله أ 


CE 
ھا‎ 
/1 ال المحيظ)/ 7 ر سے اگے لتراف‎ + ۱۴۹١ انظر الک ات‎ 9 


۱٤١١ تيم‎ 


رو س8 مراعاة المقام في التعبير القرآني 

وقوله © سل أَعسََهح 4 أي أبطلها وأحبطها"'' فجعلها ضائعة ليس لها 
ثواب «وحقيقة جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
كالضالة من الإبل التي هي بمضيعة لادب له سدنٹھا وہس 
مرها 7 '. ذلك أنه قد كان أو يكون للكافر أعمال فاضلة من تنفيس عن 
مكروب وإعانة محتاج وصلة رحم وغير ذلك فكل ذلك وغيره ليس له 
ثواب إذ «لا يقبل الله مع الكفر عما5» . جاء في (أضواء الیان) 
الط : د اسر اتا أي أبطل ثوابها. . شما عجلة الكافر من س 
في الدنيا كقرى الضيف وبر الوالدين وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس 

عن المكروب يبطل يوم القیامة ويضمحل ویکوٹ لا أثر له كما قاع تعالی' 
« ونا لماعي اومن َمل مج هآ نشوا [الفرقان: ٠)۲١‏ 


ونود أن نذكر أنه لم يرد في غير هذه السورة إضلال العمل » فلم يقل 
(أضل أعمالهم) ولا (فلن يضل أعمالهم) في غير هذه السورة. 
قدو : لقد قال تعالى في سورة النساء # إن ارين كفروأ وصدّوأعن 


تيبل اک مد كوأ صك بَا € [النساء: 1517] فختم آية محمد بإضلال 
الأاعمال 6 وختم آرة العساء بضلال الکافرین فقال (قد ضلوا) فلم ذاك؟ 


والجواب أن سورة محمد مطبوعة بطابع ذكر الأعمال ج کا سس 
وهي أكثر سورة ذكرت فيها الأعمال مجموعة (أعمالهم › وأعمالكم , 
فقد قال في الاية الرابعة # کن بل اعم 4 وقال: طط سكيد 


سس سے 


آم گا وقال: e E‏ ۰ ۸ء وقال: : ول 


ء۹88٣‎ SAN 5 

: ¥ ۲۳٣7/٣ الشاف‎ .)۴( 

© الا ر السا ر7۳۴ آر دو 

. ٥٤٤ /۷ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٤( 


سس عي ب ا س AF ES‏ 


ب بی و 

يعد اعس دک 4 [محميد: ]۳٣‏ ٭ وقال: 0 یہت ہیں [FY‏ « 
وقال: « ولا طلا أعملك 4 [محمد: ۳۳] » وقال : 9 ولن یترک 7 اع کچ 
اتخ :ا : 

فناسب ذلك أن يختم بإضلال الأعمال. 

ولمع السياق في انات النساء في نحو ذلك» وإنما السياق في الإخبار 
عن أصحاب الأعمال إذا ذكرهم وذلك نحو قوله سبحانه : # وعدا 
ِلكَفَْرنَ م کے مم عدا آل الا ê TITS‏ وقوله في مؤمني أهل الكتاب 


بالرسول : اوک د سريم اج حا 4 [النساء: +1] ء وقوله في الذين 
ا ed‏ له ليهر لم ولا ديهم طَرِيفًا4 [النساء: 174]» 
وقوله : من نیف عن عبادیو۔ ودس ڪر سے سیحشرط َد حِيعًا # 


[النساء: ۱۷۲]ء وقوله في الذين آمنوا بالله واعتصموا به: # پک 
رة رة ول ودم إل رطا كيا [النساء: ]٠۷١‏ . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

ومن لطائف التعبير فى الايتين ذكر الإضلال أو الضلال فيهما › 
أنه قال في الآيتين  :‏ وَصَّذُواعَن سَدِيلٍ أنلّو4 ء ومعلوم أن السبيل إنما هو 
للهباية : رتك السيل ضلال » وللت كبوا ما قترت گر السييل 
بالهداية أو الضلال في القران الكريم ۱ سی قوله الي : ون تيطع 
كر من ف الا يو عن سيل الو إن َيون إلا لطن ون هم للا 
خرصو که [الأنعام: ]١١7‏ » وقوله: كن الد - ایض ڪن سمل الو 4 
اچ ۹ > وقرل:؟ ٭ رکا ب اکا سادا وکا اکا ایلوا الس € 
[الأحزاب: fw‏ + وقوله 2 ہک شرم أ اكلم عت دی هلول ۹ - صلوا 


اسيل (الفرقان: ۲۱۷ 
وير قلاكه وغيره عن قران السل بالصلال أي ا فاد 


ب 2 172 عو ہر e‏ 
وهو يهى الیل 4 [الأحزاب: .]٤‏ 
عامج صر بو ق ستل اع م ہی اير عت مھ ہھ 
وقوله : 8 إِنَاهَديْسَهُ اليل إِمَاسَاكرَاوَإِما كَفويَاك [الإنسان: ۳]. 


ک2 ےو هه ےہ ود ل 0 


5 ےر نر ے ۳ ہہ 2€ م e‏ سے سس لخر 0 
وقوله: # وَيِمَولُونَ لِنَدِنَ کفروا هتؤّلاءِ أهدئ من الذين ءامنوا سبيلا 4 
[ الا 2ة 1 


فناسب ختم آية محمد بقوله : « صل أعملهم 4 بذگر الاشضلان: 
الضلال» فإن كلتا الآيتين فیمن صد عن سبيل الله ء وهو ضلال أو إضلال. 

ومن الملاحظ أنه أكد آية النساء ب (إن) فقال: 3 إن الین کا 
ےر ہے ہے 21 32و یک 5 وي ہہ ص ير ° 
وصدوا عن سَديلٍ ألو © ولم يؤكد آیة محمد ٠‏ وإنما قال : # الْزَْ كفروا 
ر و و سس 7 2 ع ع 5 
وصدواعن سيل أله 4 وذلك أنه أخبر فی آية النساء عن الذين کفروا وقال 
5 5 >س اب مه م رر کے ٤‏ 2 7 
عنهم : ۶ هَدصَلُوا صَكَلآ بدا فأكد ضلالهم وحققه ب (قد) ووصفه بأنه 

في حين أن ایة محمد لم يخبر بها عن الكافرين وإنما أخبر بأعمالهم 
عنهم فقال : © اصل عله © . 

فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 

وقد تقول : لقد قال سبحانه في سورة النحل : اير ررر 
عن سپیل الله دهم عذابا هوق اذا با اا یلیڈ ورك 4 [النحل : 1 . 

فح الآية بقرل: 8 دنهم عذابافوق السَدَابِ 4 ولم يختمها بالضلال أد 
الإضلوك سا لي الاين اسايق بقتين فلم ذاك؟ 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 


والجواب أن كل تعبیر مناسب لما ورد في موضعه » ذلك أنه قال في 
آیة النحل: #يمًا كاوا يفْيِدُورت € فذكر أنهم را تسفرتا 
بالماقي المستمر أي كاقوا سشمرین غل الافساد, وعاقة الافساد 
العذاب ¢ وعاقبة الااستمرار على الإفساد الزيادة قفو العذاب 4 فاقتضی 
فعلهم زيادة العذاب . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه كما هو ظاھر . 

إن الایات الفلاف هذ "جعت كل با علق التي روا رسنرا 
عق سبیل الله فقد ذكر صفتهم وأعمالهم سواء ما كان من عمل البر أو 
أعمال السوء وعاقبتهم . 

فقد ذكر أنهم ضلوا ضلال بعيدًا » وأن لله أضل أعمالهم وهي ما كان 
من الأعمال الفاضلة وأنه يزيدهم عذابًا فوق العذابء وذلك عاقبة 
الافساة: 


2 و مات یسا 


ج عم م 


سن عنم ساتم واصلح بالج 4 ل ؛ ۴[ . 


هذه الاية بمقابل الاية التي قبلها . 
فقوله: # ولک مرا N E‏ مقابل اھ کر ويدوا ف 
سبل ا . 


َ‫ یزیر لق 2 7 ود >> کی ےس می و 1 8 ہہ ےمکی ہے 
۷( زهي قوله تعالى : ٠‏ فان قرو وَصَدُوأ عن سيل الہ صل أَعَمْلَهُمْ 4 . وقوله: © إن الزين 
و را ہپ سس 


کے پر - اک 


7 وت زا المقام في التعبير القرآنی 


فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات» وأولئك کفروا وصدوا عن سبيل اللہ . 


وقوله : ناا م عل کر قخصيص بعد الحموع ٠‏ 34 8 بل 
إيمان إلا مع الإيمان ہما نزل على محمد ككل » إذ رب قائل من أهل 
الكتاب أو من غبرھم يقول: آنا مؤمن باه وأعمل صالخا فأخبر ريناأن 
لا یتیل حمل عامل ولا پت بايياته [لا إذا امن ہما انزلا عي محمد 
محمدًا خاتم الأنبياء والمر ا 

وقوله : فو کی من ریم © أي لا حقّ غيره » فإنه لم يقل (هو حق) 
انا قال قفر اسع , رر رر لا صق دہ 
من ربهم. جاء فى زالکشاف) : دا ولذ حَامَنُوأ © . و وقيل هم مؤمنر 
أهل الكتاب » وقيل هو عام . 

وقرلد انتا يما َل علق مس © اختصاص للإيمان بالمنزل على 

بين ما يجب به الإيمان تعظيمًا لشأنه کلت أنه 

لا سے الإيماة ولا يعم إلا يد » رآکة ذلك بالتجملة الع “تي مر 
قو له : وه لين رتم4 وقيل : معناه إن دين محمد هو الحق ؛ إذ لا ير 
عليه النسخ » وهو ناسخ لغيره» "' . 

وجاء في (روح المعاني) : 1 و امنوا بما رل عل محر من القرآن ؛ وخص 
بالذكر الإيمان بذلك مع الشراجه يما ا سریکا راھ ويك عالى س 
من بين سائر ما يجب الإيمان به ء وأنه الأصل فى الكل » ولذا أكد بن" 
ہے جو سط یھ : 
تعالى : رمو لمن رج وهو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر مفيد لحه 

5 


الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى ذَلِكَ التب 4؛ 7" . 


رسول اللہ ا من 


.۷۳ /۸ الکشاف۳/ ۱۲۷ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
۱۳۷/۷۹ ووس الاد‎ 9 


ج محمد وتسمى سورة القتال أيضا ات 
595 ا AV‏ 

وجاء فی (التفسير الكبير) للرازي : «قوله # وام يمار عل َد هو 

ي رقابة قوله في حق الكافر (وصدوا) ؛ لأا ينا في وجه أن المراد بهم 
دوا عن اتّباع محمد ول » وهذا حث على اتباع محمد يكل ؛ فھم صدر 
اہم عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء 
حنوا أنفسهم على اتباع سبيله . لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل 
لأوائك » فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء و نان 


ر اق من درد يح من اتيم حلى انرص ورو يض 
امبر » جاء في السان العرب) ١‏ وبکر الك الخ برك اله ءَ إذا 
أصلحه» آا, رر ت زی الأدر رقا . : ذا ساسة وقام يديره" 

مايا اا 
سورعل رككلت هر انگ كله 


ولذا كان لفظ (الحق) مقرونًا بالرب في مواضع كثيرة من من القرآن وذلك 
نحو قوله تعالی: 2 سر 2 کنیا و أل لحن ين تی 
[البقرةة ١‏ ۽ وقوله: : کون اَذ س اوا ألْككب ليَعْلَمُونَ كذ التق من تيه 4 
[البقرة: ]٤٤٤١‏ » وقو له: ‏ لحن ين رَبك 4 [البقرة' , ۳ , آل عبرآن: ٦٦۶‏ 


مدے۔ في 


۶ وة ال من زك ك 4# [البقرة: IM‏ وقوله: * وَقُلٍ الْحَنّ مِن 


۶ 5 [الكهف: . 
سوچ جج س 
/ یں 0 
' المصباح المنیر (الرب) . 


CED ۸۸‏ ۱ مراعاة المقام في التعبير القرآنی 

جاء في (التحرير والتنویر): «ووصف الحق بأنه (من ربهم) تنويه به 
وتشرف الهو 17 

© کفر عنہم ساتم # ؛ أي سترها فقد «ستر بإيمانهم وعملهم الصالح 
ا كان هاو ین الكثر رالساسی لرجوعوم سوارترض 40 

وک ا ع 00 1 7 ,ص 

ل وَاَسلم #6 أي شأنهم وحالهم . . والبال الفكر والقلب'''. جاء في 
(التقسير الكبير) الراژی۶ «قد قكرنا مارا أن الله تعالي كلما ذكر ا یمان 
والعمل الصالح رتب عليهما المغفرة الا کم قال : ل کیب اما 
2 ضر نزے ریو پر اق سرض 
اخ أ الصلحت هم مَعَفرة ورِدْفَ ريم 6 © [الحج : 0°[ « وقال: © ون 
مثا يفوا تحت نكر عن ساتم وريم لالتکبرت: ۷ . 

وقلنا بأن المغفرة ٹواب الإيمان والأجر على العمل الصالح. . . 

فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: « كَثَرَعَنهمَ ساي إشارة إلى ما یثیب 
على الزيمان. 

وقوه اا سو لے 
ال 5209 د ار من أعمال الي والخير وآبطلہ 4 ٠‏ واندکثر ا 

جاء 58 (التعریر والعتوير): ( وقد حاء فی مقابلة الأوصاف الثلاثة 
التي أثبتت لت للذين کفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين وهي : 


022 


}1 الت بر وز و / ۷۷ : 
E‏ الختطاف ۱۹۷۷77 
(۳) انظر الکشاف ۳/ ۱۲۷ ؛ البخر المخيط ۸/ ۷١-۷١‏ : 


كيم ناش الك ۵/۱۰ 


...لہس ہد لس لساك الہ ۸۹ 


الایمان مقابل الکفر . 

والإيمان بما نزل على محمد گا مقابل الصد عن سبیل الله . 

وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه (أضل أعمالهم) . 

رر ضور سای ميل : بعض آخر مما تضمنه (أضل أعمالهم) ء 
و(أصلح بالهم) مقابل بقية ما تضمنه (أضل أعمالهم) “. 


ءءء 0 


« کت بان لیے کفروا احا ِل وان این ءامنا سوا کین َم کک 
صرب ال تاس أمتلهم 4 م 7 : 


ای ذلك الام آلئیٰ شكره وهر اضاقل اسال الثیم قروا وتشر 
سيئات الذين آمنوا وإصلاح حالهم إنما هو بسبب اتباع الذين كفروا 
الباطل واتباع الذين امنوا الحق من ربهم . 

والباطل هو غير الحق الذي هو من الله. جاء في (تفسیر الرازي) : 
«الباطل كل ما سوى الله تعالى» ”'' . 

جاء في (الكشاف): «(ذلك) مبتدأ وما بعده خبر » أي ذلك الأمر 
وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب اتباع 
هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق . 

ویجوز أن يكون (ذلك) خبر مبتدأ محذوف ٠‏ أي الأمر كما ذكر بهذا 
السبب. و(الباطل) ما لا ينتفع به » وعن مجاهد: الباطل الشيطان» '''. 


00( التحرير والتنويرة ؟/ .۷٢‏ 
13 تضیر ازروی 1۰ 
() الكشاف 1707/9 


0000 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


AE‏ و سے 


ہے کر 


وجا فى (ففسير آبن كثير)' : ل لك أن ایی كفروا موا الل أي إنما 
أنطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم؛ ؛ لأن 
الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق ؛ وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربھم؟ 0 

وتدل الآية على أن الباطل لیس له جهة معيئة » بل هي كل ما جاء عن 
غير الله تعالى » > فإنه لم يذكر جهة معينة له » > بل أطلقه ليدل على أن كل 
ما جاء عن غيره سبحانه فهو الباطل › رآن الس لا يقوذ آلا من وب 
العباد فخصصه بقوله 007ج 

ل كلك بضرث الله َس أمسلهم ‏ .. 

أي ! إن الله يبين للناس مثل ذلك التبيين ليعتبروا وإنه «يبين لهم مال 
أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم» 7" . 

جاء في (الكشاف): «(كذلك) مثل ذلك الضرب 3 يصب أنه تاي 


ح مل در 


نَم 4 والضمير راجع إلى الناس أو إلى المذكورين من الفريقين على 
معنی أنه یضرب أمثالهم لأجل الناس لیعتبروا بھم؛ ددا 

وجاء في (روح المعاني): «(أمثالهم) آي أحوال الفريقين المؤمنين 
والكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال. 

وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه بأن جعل الباطل مثلا 
لعمل الكفار والإضلال مثادً لخيبتهم » واتباع الحق مثلاً لعمل 
المؤمنين » وتکفیر السيئات مثلاً لفوزهم» ° 


8 سے ابن کے لااز ۹۹, 
(7): لیر ابم قير ٤إ‏ 3177 : 
© الكساف 1۷۷7/۳ . 
ا روحم INT ell‏ رک 


e ة القتال أىضاً‎ E PE 
۹۱ GED سو له 5 لايد ل أد‎ 


وجاء في (التحرير والتنوير) : «والمعنى: كهذا التبيين يبين الله للناس 
أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون أنفسهم محجوبين عن تحقق كنههم 
يحجاب التعود لكلا يختلط الخبيث بالطیب . ولكي يكونوا على بصيرة من 


O, 
شۇونهم‎ 


ل دا ینم الین کفروا فضرب الراب حى ذا حور فَشروأ لوان َم 
ريا و ہے کے ہق 0 مر ے 


AEE‏ و با ا سرت و 
و کک کا کک می اران میں رتل مدر عا 
سدم مضل باط (وع) حم اة دع مه عرقھا كج 4 سبي 8 -تا : 


وردت ثلاثة تعبيرات فی - الكريم في لقاء الذين كفروا في 
الحرب: 
ا ع متا اد الحو 
الأول: قوله سبحانه في سورة الأنفال: 8 يَكأيْهًا زین ءامنوا إذ 


ع پوس نے سوم . مي ری 726 ا 
الات کفروا ما فلا تولومم الہبار ایا ومن کولم يومد دبر لا 


یی مر کد له 1 له 07 
نال أو محا إل فو ققد باء د بغضپ شري الله وماو جهنم 
ِبر 4 [الأنفال: ]١١- ٠١‏ . 


ہر کے 2 


: 7 می ےت لح a‏ 
KL‏ 9 الله ٤‏ 7 ار 


مور ہے صا ہہ سے کی4 [الأتفال : 8ھ 
ES‏ 20 و ےےے سے سے ۱ ارب 
را ۹ فلو وی رمک وأضيرواً إن اَم 


ا" 


۳ التحرير والٹٹویر /۲٢‏ ۷۷. 


ل 


7۶ 2 د 


وهذه الآيات مرتبة بحسب أحداث الحرب. 

فالاية الأولى في النهي عن التولي عند الزحف وتهديد هن يتولى 
وعاقبته . 
بالصبر » فإن الثبات يحتاج إلى الصبر . 

وسياق الایة الثالثة وهي آيات محمد في حكم الأسرى ونهاية 
الحرب . 

فالاو ل هنهد الرحف : 

والثانية عند اللقاء . 

والثالثة في الأسرى ونهاية الحرب . 

وكأنها فى موضع واحد » فاية الزحف وردت أولاً : واية الثبات 
بعدها ء وآية الأسرى بعدها. 

وذكر عاقة الفرار » وغي أن فاعله باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
بنجاته إلى أهله ومأواه » وإنما يرجع بغضب من الله ومأواه جهنم دن 
المصير وليس مأواه بيته وأهله . 

ران الذي قتل فی سبيل الله لن يضل الله عمله بل سيصلح شأنه وی 
الجنة . 


سورة محمد وتسمی سورة القتال أيضا وشن ۹۳ 


ڪڪ 


والان ننظر في آیات سورة محمد وهي قوله : 


ا 2 ا م ص ج522 1 مه لوت رہ کے وو وم س مر مر موی E‏ ر و ےر ےج 

ل اذا لقيتم لذت كفروا فضرب الرقاب حو إذَ1 اغختموغر فشدوا الوثاق فَإِمَامنا بعد وما 

3 سے د وس ف ۳ 

5 د کڈ اک 2 ره کے کے سے 2 کک اص ۳ و ہے 7 جح سے 2 ہہ کے 2 ضرم‎ af 
وده حى تضع المرب أؤزارها ذلك ولو شا الله لاناصر منہم وللكن لہلوا بَعَضَحكم عض‎ 
2 روءة س‎ 


زین موف سبي أله فلن یضل اعم اجا سیپ ہم يضح باهم اج وَبدحِلْهُم انه عرفا 
am 2‏ 1228 + 

والمقصود من اللقاء هو اللقاء فی الحرب » ويوضح ذلك قوله في 
الآآية : « 2110 

وقوله : # صرب الراب أمر بضرب الرقاب وهو القتل . وأصل التعبير 
(قاضريو ا الرقاب) وغير عن ذلك بالمصدز . 

قد تقول: ولكنه عبر عن مثل ذلك في آية أخرى بفعل الأمر وليس 
بالوصدر ٠‏ فقد قال فى سورة الأنفال : 8 فَأضْرِْوا قوق اَلاتاق واضردا متهم 
ڪل بان [الأقال: 1 . 

فكلاهما أمر بالضرب. فلماذا أمر في آية محمد بالمصدر » وأمر في 
آية الأنفال بفعل الأمر؟ 

والجواب أن آية محمد إنما هي حكم عام ولم تنزل في حالة حرب 
معينة » وإنما المقصود أنه لو حصلت حرب فلقیتم الذين كفروا فضرب 
الرقات ‏ قجاء بالمهندن الذي هو هام وهو الحدث المجرد غير المقيد 
امن 

ا ا وگال کنل رلت فی عرب بوي 
شر » والآمر بوجة إلى ا ر کے ا ال ين کک 
۷ نجي شين سس اہ کہ سے 


م 
مزاک > و رد 7 


و ر 
2 ع سے ووو 2 رر کاود یکم من 
ڑم اپ تا .. اذ ییک السا امتَة مه ويل 3 


0_7 ع مم سح ليها 


ذنها الام 
۴ 


۱ 


و یں زی 5 ر ل 0-7 
رک بو رھب مہ ب خر المیِطن وط عل فلویسکم وت بد 
الام 5 اذ ی ال الک یکو أن متك تيا ایک مامأ مایق ہا 
اليرت کمڑوا ألمب اضرا َون التاق وَاَصَرفا منم ڪل بان ) 
TAY‏ , 

فالأمر ‏ كما ترى ‏ موجه إلى الملائكة في حال مخصوصة لا تنطبق 
على كل حالات الحرب » فأمرهم سبحانه بما أمر ولم يأت بالمصدر 

جاء في (تفسير الرازي): «في الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة 
وهم كانوا فيها » والملاتكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 

وههنا ا وار ولیس في وقت اله القتال بدليل قوله: دا لیئر € 
0 

وفيما ذكرنا تبيين فائدة آخری »> وهي أن الله تعالى قال هناك: 

ل اضرا متم ڪل بان 4 ؛ وذلك 3ن الوقت وقت القتال »> فأرشدهم 
إلى المقتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل . وههنا ليس وقت القتال فبين أن 
المقصود القتل وغرض ہے سس 
المرفوع » فإنه قال: TT‏ رل قل افر ربا 
0 4 كلهأ ہی آخر في آية أخرى : ينكد ی1 0 


۳۸/۱۶ :تفسیر الراڑی‎ )١( 


سورۃ محمد ونسمی سورة القتال أيضاً 4 
ین الرفع - كما هو معلوم - دال على ابات والدوام؛ لأنه جزء من جماة 
اسمیة » بخلاف المنصوب ٠‏ فإنه على تقدير فعل فعل » والفعل دال على 
الحدوث كما هو معلوم . 

جاء في (معاني القرآن) للفراء : «وأما قوله ‏ اام بالمعروف وَأدا ليه 
خسن 4 [البقرة: ۱۷۸] فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول : 
من لقى العدو فصبرًا واحتسابًا ¢ فهذا نص جه 4 ورفعه جائز. 

وقوله تبارك وتعالی : ماع يالْمعَرَوفِ» رفع » ونصبه جائز. 


وإنما كان الرفع فيه وجه الكلام ؛ لأنها عامة فيمن فعل » ويراد بها 
من لم يفعل » فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع . 

وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك 
للرجل : [3] أحذت في عملك فجِذًا چڈا + وسیڑا سيدأ » نصبت لأنك لہ 
ويه العموع قيصير كالشىء الراجب على من آنه وقعلة ءءء وأما قول 
ال فضرب الرقاب © فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبله » فلذلك نصب » وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم 
العدو فتهليلاً وتكبيرًا وصدقًا عند تلك الوقعة. . . كأنه حثٌ لھم) ”'' . 

وهناك لطيفة أخرى وهي استعمال لفظ (الرقاب) في آية محمد دون 
الأنفال » وهي أن السياق في آية محمد في ذكر الأسرى وذكر حكمهم في 
لمن أوالفداء ومن بقي منهم فهو رقيق وهو ما د سوم القرانايه ارا 
ردك في قوله سبحانه : : فك رة [البلد : مقرل N‏ © وق 
لزاب » و وجعل لهم نصيبًا منها . > فناسب ذكر الرقاب في آية محمد دون 
سے 


اس معاني القرآن١/‏ ۱۰۹ وانظر ۳۹/۲ ( معاني النحو١/ ١87‏ > الجملة العربية والمعنى 
ا ۷٠۹‏ 


و تو مراعاة المقام في التعبير القرآزر 
الأنفال التي هي أمر للملائكة . والملائكة ليس عندهم أسرى ولا رقاب , 
فغاير بين التعبيرين لاختلاف المقامين والله أعلم . 

« حب ادا امور ٹوا لوان . 

(أنخنتموهم) «أكثرتم قتلهم وأغلظتموهم. . . أو أثقلتموهم بالقتل 
والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض؟ ٠‏ 

# لان أي فأسروهم » والوثاق ما يوثق به 

قد تقر لقد أمر أولاً بالمصدر فقال: ‏ فَصَرَبَ الراب ٭ وقال بعد 

لك: #فندو ألْوبَاقَ © فأمر ا الأمر ولم يقل (فشة الوثاق) فيأمر 

ار قدا قال ول نما ارق ؟ 

والجواب أنه من المعلوم أن الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل ؛ 
نتر لق مرا اأتری راكد من تولك تاضہر) د 


07 


وفي الاية أمران : 

الأول : الآمر يقرب الر قاب 

والاغير + الأفر يقد الرقاق و هر الا سي 

ولا شك أن ضرب الرقاب آكد وأشد من شد وثاق الأسير. 

فجاء للأمر الشديد المؤكد بالمصدر » وبالذي دونه بالأمر بالفعل ' 
فهما ليسا بمرتبة واحدة كما هو معلوم. فإن شد الوثاق منت إما بالمن أ 
بالفداء كما قال تعالى : 8 فَإما متا بعد وما وآ حن تسم كلع ارادا 4 بخلاف 
قيرب الرقاب فكان كل تعبير مناستا اة , 


TERRELL )[‏ 
)٢(‏ انظر الکشاف ۳/ ۱۲۷. 
(۳) انظر الجملة العربیة والمعنى ۲٠١_۲۱۰‏ . 


و مسد یواسم سيوة الال ایض ا 5 ۷ 
KER‏ 


سرت بن ۱۰۰00000000 
ہری تس سرت 


أن يفادوهم) 0 


افالمن أن تترك الأسير بغير فداءء والفداء أن يفدي المأسور نفسه)”" . 

وقدم المن على الفداء ؛ لأنه أيسر ولأنه أقرب إلى الفضل ء فبدأ ہما 
هو أيسر وأفضل لان من الأسرى من لا يملك الفداء. 

والأمر يعود إلى المصلحة العامة التي يقدرها الأمیرء فقد يحكم بعدم 
الن ولا الفداء وإنما الإبقاء عليهم إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذاك . 

وقد أجاز بعض النحاة في مثل هذا التعبير الرفع''' ولم ترد قراءة 
بالرفع في هذه الآية . 

والنصب أولى في هذا المقام ؛ لأنها حالة موقوتة بالحرب وليست 
دائمة . والمن أو الفداء حالة موقوتة منتهية بأحدهما . 

یتس اریہ أزاَاَها ‏ . 

«أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع. . . وقيل أوزارها آثامھا) سس 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن أوزار الحرب «آثامها وشركها حتى 
لی إلا سلم أو مات( 157. 


.۱۲۷ الكشاف8/‎ ١٦ 

[') معاني القرآن للفراء ۳/ ۵۷ . 

0 أنظر ہاش اس ا۱۱۷7 

0 الكشاف ۱۲۸/۳ وانظر البحر المحيط .۷٤/۸‏ 
معاني القرآن ۳/ ١۷‏ . 


۸ م مراعاة المقام في التعبير القرآنى 
واختیار أوزار الحرب على الأثقال ليجمع أكثر من معنى وهو اختيار 
والحرب من ناحية أخرى سے أثقال ورم يحملها القائمون بها 

وقوله: عي عَم کیہ ورا » يجمع کل معاني الأوزار وهو من لطيف 

الاستعمال . 

55 ولع ۔اشاہ الہ ند فصو e‏ مہم . 
اأي الأمر ذلك ٦۶‏ بر 

عا أو رجفة ناك أ ب و اض جرب اا 

ذلك هن أسملاتي یں 
واختیار لفظ الانتصار على الإهلاك ونحوه فلم يقل مثلاً (ولو يشاء اله 
ل ولک لبوأ بعصم بیتیں> . 
أي ليمتحن بعضكم ببعض ويختبرهم فيمتحن المؤمنین بالكافرين 

ليجاهدوهم ويصبروا ويرابطوا فينالوا الأجر العظيم » ويمتحن الكافرين 
بالمؤمنين فيعذبهم بأيديهم أو يهلكهم أو يأسرهم وما إلى ذلك من نتائج 

الس سے, 
جاء في (الكشاف) في قوله : وَلكن لوا بن ٹہ بيغ : اولكن 

أمركم بالقغال لیہلو المؤمغین بالكافرين بأن يجاهدوا ويصيروا حى 

يستوجبوا الثواب العظيم » والكافرين : باالمؤستين اق عالس علي ٠‏ 


. ۱۲۸/۳ الكشاف‎ )١( 
. ٣۸/۳ انظر الکشاف ۱۲۸/۳ ء معانى القرآن‎ )۲( 


ERS 
۹۹ 2 


ا رعض ما وجب لهم من العذاب) 0 


وجاء في (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير: «أي : : ولکن شرع لک 
الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية 
بس ور ریہ ام حب أن مد عُلوا 


ص رص یھ کے هر ہے رو 1 


ا وا ا ا ات جٹھے دوأ وام ویعلم ال رین 4 [آل عمران: ]٤٤١‏ : 


وقال تبارك وتعالى في سورة براءة: لوهم يَعَوَبْھَمُ أله 
ر اَي ديح وڪ رهم و شر یی ورف شذرا کر مين ہش 
اس ا ل عل من کا َال علي حم ۹ کی و 


« ول فوا سیل الہ فن بل اَم . 
لقد قال ههنا فيمن قتل في سبيل الله : # فلن يُضِلٌ أعَمَكَهم4 بالفعل المضارع . 
وقال في الآية الأولى في الذين كفروا وصدوا عن سيل اله : و ال 


عْمَلَهُمْ © بالفعل الماضي > ذلك ۔ والله أعلم ‏ أن المقتول في سبيل الله 
يجري عليه عمله الذي كان يعمله » كما جاء في الحديث الصحيح » فقد 
ورد في صحيح مسلم عن رسول الله َي «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه 
وأمن من الفتان» 7" . 

وفي سنن الترمذي «عن رسول الله گل أنه قال: کل ميت يختم على 
عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ینمی له عمله إلى يوم القيامة 


ویأمن من فتنة القبر) 20 , 


.۱۲۸/۳ الكشاف‎ ١۷٣ 
۱۷/7٤۶ سے تپ کے‎ ۴ 
. ٥۱/٦ صحيح مسلم‎ - 
7 


سنن الترمذي /٦‏ ”157 . 


فالعمل سر ولن يقسله سببحاته ا ف مسةر غير سلقة. 
الماضي ولم يقل (يضل) إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم وكأنه لم 

وقال في حق المؤمن: (فلن يضل) ولم يقل (ما أضل) إشارة إلى أن 
عيله كلما فت عليه آلبت لہ, فلن يقل ) تاتابید رهما غاية الخلاقف 
كما آن ہین الداعی والصاة غایة العباين والحضادة ‏ . 

ل سَيَبْدِيِمَ 4 إلى طريق الجنة''' كما يهدي الظالمين إلى صراط 

5 : ہے رب ےک سے و کیے رر مہ ہر فو x>‏ 

الجحيم كما قال سبحانه : # ##أحشُروا الزن ظاموا وَأَرَوَْحَهُم وما كائ عيدو )من 
شون الہ ادوم إل اط ا 4 (الصاقاتء ۹۳۔8۷۳ . 


AEE‏ ٭ 

۶ وصلح با اي حالهم وشانهم . 
١‏ ہو۔ و سے یی ا ا 

ويدخلهم تة عرفها لل 4 : 


فقد عرفها لهم في الدنيا بذكر أوصافها والنعيم الذي فيها وما أعد 
لأهلها «ولا حاجة إلى وصفها. فإنه تعالى (عرفها لهم) مرارا 
ووصفها» "ا ٠‏ وأعلمها لهم في الآخرة (ہما يعلم به كل أحد منزلته 
ودرجته من الجنة. قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم 
لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا يستدلّون عليها» ”* . 


9 گسیر الرآزیو: 1ڈ 

)٢(‏ البحر المحيط ۸/ هلا. 

(9) تفسير الرازي ٤۲/۱۰‏ . 

)٤(‏ الكشاف ۱۲۸/۳ ء وانظر تفسير أبي السعود 161/3 » وانظر تفسير ابن كث 
ف" 


ا عه وضصی سورة القدال ایشا E‏ 


وقيل: معنى عرّفها طيبها. . . مأخوذ من العرف وهي الرائحة 
الطيبة''* » وكلها محتملة وحاصلة والله أعلم . 


لس رس 


1 یصو ا‎ E E 


ا ) دیثیت اقدامگر © ودين کفروا فسا هب 


أي: ”إن تنصروا دين الله ورسوله (ينصركم) على عدوكم ويفتح 
لكم. 

وتيت أقداسكر4 في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام» ” 

«وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر في مواطن الحرب » وقيل على 
الإسلام » وقيل على الصراط» . 

وكل ذلك مراد. 

وقد ورد تعبير (تثبيت الأقدام) حيثما ورد في مواطن الحرب في 
القرآن الكريم . 

قال تعالى في وقعة بدر : « ورل کم من الاو مله لھ رگم بد 
27] مک رج مين وط ڪل فأوريحكم وبکیت بد به اَلَاقدام 4 [الأنفال : 


4 


2 7 صب ی ھی ہے رال ج E‏ اج 6 رو 
وقال سبحانه : وک این من تی قل ممع ربجوں كدير فماوھنوا! لیا اض 


0 الات رای 8ف 
۳ الکشاف۱۲۸/۳۔ 


)۳( فتح القدير /٥‏ 2 


کک 
EEE‏ 
EK‏ 
ہص 
3 
پت 


مراعاة المقام في التعبير القرآني 


بعر مض سی ہا ا و ای .الل نر امسن یک وہ ہس 
چ چ م رص سل و و م لل سای ب سر 2 9.00 EE‏ 2 دم 
في سیل الہ وما ضعفوا وما آستکانوا وات عب الصذبری ی وما كان قولھم إل أن 
7 کے عت وت جک E‏ کر 


م وک م ہکےہ صصح و کے A‏ 1 سے 3 2 3 و کے 3 او 
قالواً رہتا اعفر لتا دنوہتا وَإِسَرَافَنَا فى أمَرِنا وثيت أقدامنا وانصرنا على الفوو 
ألْكَدرِيَ4 [آل عمران: ]۱٤١- ۱٤٩‏ . 
8 چو جو سے سے لو سی سر ف ا جا لدع حا چک سكن ع مآ 
َال 9# د لحا ردنا لجالوت وجودوء قالوا رکا افرع علا صا 
وت افد امتا وان ًا عل الْقَوَوِ رر [البقرة: ]15١‏ . 


ھا ایامعسسا هله . 


Te ۴‏ وہ ۱ : ا د ے, 
اھ ےا م شوہ را سم وھ ہے ہے ہے ا وس کا ا ضس عر برست 2 
ٹنخذوا 1 ل دخلا درحكم فازل قدم بعد بُوؾہا ونڏ وفوا السوء تا مد دنر چن 


كين الو ارہ ھی ٦‏ 0 

رالیلاسظ آله ضاطب الوسشء جالفضرط قال طون م ا 
فنصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لله » وجعل الشرط ب (إن) الشرطية 
والموهومة والنادرة ونحوها"'؟. ولم يأت ب (إذا) التي تكون للمقطوع 
بحصوله وللكثير الوقوع”'' مما يدل على مشقة نصر الله وقلة من يفعل 
ذللك ويثبت عليه . جاء في (التحریر والقت یر ؟: ((وجيء ال ط بحرف 
(إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط 
وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك فی وفائه» سا 

وأما الذين كفروا فقد جعل لهم التعس من دون شرط فإن ذلك حاصل 
لهم قطعًا . 


,83:/8 الإتقاق ۱۴۹/۲۷ ۽ نعائی السو‎ ٤ /4 انظر ابن يعيش‎ )١( 
. 5١/5 انظر معاني النحو‎ )( 
.۸۵ /۲٦ التحرير والتنوير‎ )( 


رورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا چوس 


ل ودين كفرواً حر 11 تا پیٹ کرجا 


G4 


ج 


الوص هو الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط'''. 

فللمؤمنین النصر وتثبيت الأقدام » وللكافرين السقوط والانحطاط 
والهلاك . 

(وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب إضماره لأنه للدعاء 
كسقيًا ورعيًا . 

وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق 
ل 0 

وجاء في (البحر المحيط) : «فتعسًا لهم أي هلاكًا 5ی ية لقلوب 
ال منيية. 6 إذ جعل لهم التثبيت وللكفار الهلاك والعثرة» ٠‏ 

وجاء في (تفسير ابن کثیر): ل ور کور مس کپ عکس تثبيت 
الأقدام للمؤمنین الناصرين لله تعالى ولرسوله كلا 6 

وذكر الفاء في جواب الاسم الموصول فقال: فعس تتا لحم للم گیل ؛ 


فإن الفاء قد تأتي في نحو هذا الموطن للتوکید''' » فقد أكد حصول 
التعس للكافرين 

ومن الملاحظ أنه قال في الایة الأولى من السورة : : # لذن كفروأ دو 
عن سبل أله صل أعَملهج 46 . 


() القاموس المحيط (التعس) وانظر لسان العرب (تعس). 
)٢(‏ روح المعانى 55/ 45 . 

8 البحر الط ۸ 0 , 

(4) تفسير ابن كثير 4/ 11/4 . 

) انظر معاني النحو 4/ 1١١‏ وما بعدها. 


0 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


وقال في هذه الآية: « ولي كفروا مسا کم وَاَسَل عنم فزاد 
التعس على إضلال العمل » وذلك أن المقام في مقام القتال » فقال في 
الذين آمقرا؛ ل 4ا ليق اا 

وأما الذين كفروا فذكر أن لهم التعس وهو الهلاك والعثار ولهم إضلال 
العمل أيضًا . 

فناسب في مقام الحرب ذكر النصر وتثبيت الأقدام للمؤمنين » وذكر 
التعس وإضلال الأعمال للكافرين . 

ومن الملاحظ أيضًا في هذه الاية أنه ذكر الذين آمنوا من دون زيادة 
شيء آخر » وذكر في المقابل الذين كفروا من دون زيادة شيء آخر. 

أما الاية الأولى فزاد فيها الصد عن سبيل الله . 

وذلك أن المقام مختلف » فالاية الأولى هي في عموم الأحوال ؛ 
وأما هذه الاية فهي في مقام القتال » والقتال صد عن سبيل الله وزيادة ؛ 
وهي نظير قوله. سکاف ا قل ذارت کمریا سناو و کیک إلا 
E‏ مت مہا ا عا ۴ , 

رس رس سیر تی 

وقوله: وَيُحَكَرُورك إل جَهَئَّمٌ 4 عاقبة إضلال الأعمال ؛ فكلاهما 
في الاخرة. 


إن ا ع وت افا 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


2 
۰ 


9 ذَلِكَ پاتهر کرهُوا مآ أنرّل ا اط اهر [محمد: ۹] . 


۶2 
533 


جوا ساس سام سشابٹتٹ ‏ سے7 


أي أبطلها . 7 0 
قد يأتي بمعنی الموت والهلاك 

فمعنى إحباط العمل إماتته وإهلاكه . 

ومن لطيف المناسبة أنه قال في الآية قبلھا : « صَنَحَسَا َم وآصَنَّأَحمَكَهر# 

فقال : # وَأضل مله 4 أي أضاعهاء ثم قال بعدها: « تاخبط أعمكهز 4 
أي أماتها وأهلكها » فأضاعها أولاً ثم أهلكها وأماتها في حالة ضياعها ء 
7 يأت بالإحباط أولاً ثم ہم > فإنها إذا ماتت فلا إضلال 
ولا إضاعة فإنها ميتة » والإضلال والإضاعة للموجودات › فكان التعبير 
مناسبًا للواقع في الحياة . 

إن فى هذا السياق مشقتین شديدتين وخسارتین بالغتين: الإضاعة 
والإخلؤك + قلة آمل برجونه من اعالیم .وهل هناك آمل في مرا 

لقد فقدوا أعز شيء وأغلاه وأرجى ما ينفعهم » وذلك غاية الحزن 
والأسى والقسران > رفاك ھر القسرآت الموت۔ 


7 
سے ۶ھ ہے 


« # أ یروا ف الأ یروا کک 06 کی ین من كلهم کر الہ لَه تم 
كفي ھا( کک بان که موک الین انوا ان الکفرین لا مو هم [محمد: ٠١‏ 
11 .. 


بعد أن ذكر أنه أحبط أعمالهم ذكرهمٍ يمن قبلهم وعاقيهم فقال : 
7 یوو فى الأ واوا کک كن عة این ين لوم 4 فإن آثارهم 


۳ أنظرالسآن زاب :(تسرظ). 


١ ٠ 3‏ ) 1 1 ا( 


ا م في التعبير القرآنى 


شاخصة ودلائل هلاكهم لا تزال حاضرة لمن يسير فينظر . 

لقد قال: ٭ يَف كن عة # بالتذكير ولم يقل (كانت عاقبة) ذلك أن 
ذكر الفعل ؛ لأن العاقبة هنا بمعنى العذاب » وهو مذكر. وکل ما ورد فى 
اھ عن نے افا قير بسني العتاب د واا آھا شي بس 
الجنة ع .ذلك تحر قر تعالے : ضوف تعسوت عن کوت لعي 
ہی ہو کک ہو د 


الدار َم لا مَل ارت4 [الأتنام : ]۱۳٥‏ . 
انان گی رالتاقیت بحسب المعنى 3 وهذا من لطيف مراعاة المقام'''. 


الدمار : استثصال الهلاك » أي: استأصلهم. جاء في (الكشاف): 
((دمر عليه) أهلك عليه ما يختص به » والمعنى: دمر الله عليهم 
ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وکل ما كان لهم؛ “''. 

فدمر عليهم أشد من دمرهم » فإنه دمرهم ودمر ما يختص بهم . وجاء 
ب (على) لمعنى الاستعلاء » فأهلكهم وما يختص بهم فغطاهم الهلاك 
اكه 

جاء في (روح المعاني): «يقال: دمرہ: أهلكه ء ودمر عليه: أهلك 
ما يختص به » فدمر عليه أبلغ من دمره › وجاءت المبالغة من حل 
المفعول وجعله نسيًا منسيًا والإتيان بكلمة الاستعلاء »> وهي لتضعن 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم ر ين" 


ثم ذكر رہنا أن هذه العاقبة لا تختص بمن سبق من هذه الأقوام ‏ إل 


. انظر كتابنا (معاني النحو) ج۲/ 07 وما بعدها‎ )١( 
FT N 6 
. و الات اراق‎ 0562 


سورة مح دتمي ية الغلاال اغا VED‏ 
إنها تشمل من يأتي بعدهم من الكافرين فقال : « لير أنه أي أمثال 
تلك العاقبة 08ت 


ىل صر 
ءلم 


ل ذلك بن ا اق ا PEE Riese‏ 4 


اد 
۰ 


أي سبب ذلك التثبيت للمؤمنين ونصرهم وإهلاك الكافرين والتدمير 
عليهم هو أن الله مولى الذين آمنوا ء أي: وليهم وناصرهم . ۴ 
الکافرین لا مولى لهم ؛ فلا ولي لهم ولا ناصر «فيدفع ما حل بهم من 
د راتات 

إن هذه الاية مناسبة لما قبلها » ومناسبة لما بعدها. 

فإنه ذكر قبلها أن الله سبحانه ينصر الذين آمنوا ويثبت يغبت أقدامهم » فهو 
مولاهم وناصرهم . 

وأن الذين كفروا تعسًا لهم وأضل أعمالهم » وأنه دمر على الذین 
كفروا ممن سبقهم › ولغيرهم من الكافرين أمثالها فهم لا مولى لهم . 

وذكر بعدھا أن الله يدشل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهار » فالله مولى الذين آمنوا. وأن النار مثوى للذين كفروا 
فلا مولى لهم . 

الله مولى الذين آمنوا في الدنيا والاخرة . 

وإن الکافرین لا مولى لهم لا في الدنيا ولا في الأخرة. 


0 اد 
ات دن 


۴ اط ال المسيط. 4 1۹ء 


جا تا و لس 


سس سا 


ف ر کے 


0 اقل الذي اموا کیو للحت جت ری ون کا الا 
وا كردأ رمعون وا کون كنا كا كل الام والتازمت 41 [مسمد: 1م . 
لقد ذكر سبحانه قبل آلاية أ أن الله أضل أعمال الكافرين وأحبطها وذكر 
عاقبة الكافرين في الدنيا . 
وذكر في هذه الآية عاقبة الكافرين في الآخرة وهي أن النار مثوى لهم. 
كما ذكر في السياق أيضًا نصر المؤمنين في الدنيا وعاقبتهم في 
الاش > وهي أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 
فاستوفت الآاية عاقبة المؤمنين والکافرین . 
لقد ذكر ربنا في هذه الأیة عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
كما ذكر فيها في المقابل عاقبة الذين كفروا » وقد أخبر عنهم أنهم 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام . 


فالڈین آمنوا عقابل التي روا 

وعملوا الصالحات بمقابل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 

فالمومنو ل ضار تا والذيخ كغروا یترک ويا كلوق كما ناکل 
الف اسالق الأنعام 

والذين آمنوا يدخلهم ربهم ون الثار شرق للكافرين 

جنات تجري من تحتها الأنهار 

فالله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم 


وقوله : 7# ينعو که أى و بمتاع الحياة الدتيا أيامًا قلائل ' 
(ویاکلون) الین غير مفکرین في الما 


(كما تأكل الاضاءا نے سارسیا ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر والذبح ١‏ أي إن الأكل مشبهًا أكل الأنعام - المخد آق أكلهم مجرد 

من الفكر والنظ . 

وفي (تفسير الرازي) قوله تعالی: ‏ کا ناک الام ¶ «إن الأنعام 
يهمها الاکل لا غير والكافر كذلك . 

والمؤمن يأكل ليعمل صالحًا ويقوى عليه» '''. 

والثاز مثوى لهم ¢ أي مون ومقام'''. والثواء طول المقام می 
الاستقرار ھ2 

والآنعام بعدما تہ تتمتع وتأكل تذبح وتشوى في النار أو تطبخ عليها › 
"ھ2" تع ولون لقن في تار هي ترام 
ری سر الثار کالقبر لهم » ولا پحسن كنف ف هل الب 
والله أعلم . 

جاء في (التحرير والتنوير) ا سبحانه قال: امَو ا «لأن الإخبار 
عن النار في هذه الاية حصل قبل مشاهدتها › > فلذلك أضيفت في قولە: 
3 للتار متوگ > لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشر» “. 

ہیں سس سے  :‏ إن الله یل الذي ءامنوا ولوا 


)١(‏ الکشاف 1۲۹/۳ ؛ وانظر الہجر المحط۷۷/۸ء 
) تفسير الرازي ٤٥/٠١‏ . 

(۴ الكشاف ۱۲۹/۳ » البحر المحيط ۸/ ۷۷. 

)4( انظر لسان العرب (ثوا) ء تاج العروس (ثوى) . 
a‏ لسان العرب (ثوا) > تاج العروس (ثوى) . 
التحریر والتنویر۴/ ۹۰. 


٠‏ لف مراعاة المقام في التعبير القر]: 
1 ي التعبير القرآنی 


ای سو ٠‏ تعالى فير ابی E‏ و 9پ یکو 
27 5 3 مم ےم 5 ا سج ر‫ 


¥4 


ألريحت 5-95 سرن دنت + ات مق امو ہی الگ ٹر کش 


کچ 5 ےہ 
ماين سا یں ذهب الق اش فبھا حرد ين €9 وه دوأ إل الطب 


نے یو 


مرب الْقولِ وهدواً |  . ٦‏ تر ہی بوڈ 
فما سر الاختلاف فی خواتيم هذه الايات؟ 
والجواب أن آية محمد لقد ذكرناها وذكرنا خاتمتها . 


و س کر سو مز وو رصم وره 


اسا قوله کا # ان ا و E AAR‏ 
ری من یا اهار إن آله یقعل ما ربد 4 فهو مناسب لسياقه » فقد ورد 
قبل الاية في الكافر قوله سبحانه : : « بوا ن دوت ال ما لا بض هال 


ا ا وی 


ای a‏ ھا ا کک ا ون یا انس الا 
01 اة ا N‏ س3ت 


" فقد ذکر أن الکافر يدعو من دون لله ما لا يضره وما لا شه »اء 
فهو يفعل ما يريد . وهو بمقابل ما يدعوه الکافر الذي لا يضره ولا “٦‏ 


< ےو 7 >ھ یں اعا 42 


57 قوله : : ٭٭ تي اس ہہ یں عع ا و 


2 مق 6 
فهو بمقابل ما ذكره ربنا قبل الاية في هذا الصنف: : فلم في لديا خر 
ونذيقه يوم الْقيَمَةَ عَذَاب ا ريني [الحج: ۹] . 


فالکافر يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » فهو يخزيه في 
وید رب الع اعذاب الحرق فى الاشرة. 


E ة القتال أيضاً‎ : ١ 
IED رچ محمد وتسمى سورة القتال آي‎ 


فالذي يدعوه الكافر ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولیئس العشير. 

وأما الذي يدعوه المؤمن فنعم المولى ونعم النصير» فهو يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار بمقابل الكافر الذي يذيقه الله عذاب الحریق . 

وما قوله سبحانه : 2 اوت آنه ول الذي -امنوأ وعجلُوا [9000ت 
ہک یری من مھا الاتھدر يمور کے را وق ساود من دفي ا 
نان 2 ع والح : ۴ قهر مناسب السياقه أَيكّا۔ 

فقد ذكر أن الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وأما الذین آمنوا 
فلباسهم في الجنة حرير 

ا لایع اس ا ا 

واف لين كفروا لهم مقامع من حديد. . وان الكين ارا وعملوا 
االات رق تھا من آساوں ڈھو: ووا 

وأن الذين كفروا كلما أرادوا أن یخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 
رڈرٹراعذاب الحريق. 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد. 

فيقال للذين كفروا ذوقوا عذاب الحريق 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول فيما بينهم لا یسمعون 
E‏ 


2 ۶۶ 5 7 5 ر و رور 

7 جلت جلت عدن یِلخَلوتا ۶1 ا و ا EF‏ اش د 
کے بے رة ص2 رم و ا جر عو مر وش سے ےہ وو الى و 

حریڈ ر ا واوا ا یں 6 ل أأَزى E‏ ا الت رک ھا E‏ 


بے 


2 


یہ 


¢ 


82۲ مراعاة المقام في التعبير القرازر 


۔ 
سر سے ےھ 


مت 2 ر مور د سے ٠ے‏ کش و رہ 
زی اکا ار الْحقَامَةِ من شی لا مشا فا صب ولا مستا فیا لفون ) 
) 


وقوله : الوأ الْحَمَدٌ E E ES a‏ 
امَك حن اعم َر الكمینَ“ اام ۷8]. 

وقوله سبحانه عنهم : 9 كتوق فما سبحنک الهم و A‏ 
عونو أن الد شرب الصکلیرک٭>4 [يونس: 1٠١‏ . 

ردروا إلى صراظ الحميد في القتیا والأآخرة. 

فهم يهديهم إلى الجنة ويهديهم في الجنة الى أماكن التذاذهم وزيادة 
سعادتهم كما قال سبحانه: # وإ لیت ءام وا آل پر 
یم يبنج تَجْرِى ين تأرق ج 0 اس 

فقد جوز أن تکون الهداية 7ا Sl‏ ھا Ê‏ 
الهداية في الدنيا لگ ت سخا شوك ال" 

وكما قال أيضًا: ٭ کات ارح اموا بال واعتصموا يو فسسی د لوم ف 
رح EERIE‏ الا e‏ ۔ 

قيل المراد: «هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الأآخری:'' 

فناسب کل تعبير المقام التي ورذ فيه . 

ہے ہے ۲ ہپ بب 5 سا 


٥ 
ہے‎ 


: 0 سے 
- بے E‏ 2 قولهة 77 
من قوق ءوس سوم آم . 
)١(‏ انظر روح المعاني ۱۳۷/۱۷ . 


(۲) روح المعاني ۱١۷۲/۱۔۷۳.‏ 
(۳) روح المعاني 5/ "4 . 


نود حملا وتسمی سورة القتال أيضا إٍ ا ۳ ١‏ 
کت تسا جس سے کا ا تہ یہ و شا وت ےو جس تک ا د ددع 


وقوله: ٭ ولاسم فيها حَرِرٌ 4 مقابل قوله: « فَطِعَتَ طم نیا بن 


ار 
وقوله : لومنا أ یا 0 مقابل قوله : 3 وذوقوأ عذاب َر فا 
من القول ریو فنا 


ےاج ےا۵ 
0 7 


تہ 


سے ع عع 


8 وان ين قري هى أشد قوة من فريك ال أخرحلك أمْلكَھر فلا نامِرَ لمج 4 


خر" 


+ THF سس‎ 


(کأن) لفظة تفید التكثير » أي إن كثيرًا من القرى التي هي أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك » ويعني بها مكة (أهلكناهم) أي أهلكنا أهلها 
ولم يكن لهم من ينصرهم : 

وقال: (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) تعظيمًا لمكة لئلا يفهم أن 
الإهلاك قد يصيبها أيضًا » فإنها أعز على الله وأكرم من أن ينالها إهلاك › 
وإنما قد يهلك أهلها العتاة كما أهلك غيرهم من الظالمين . 

وقد ورد قي القراق ایم ادلات القرى ل وا نا 
فقك قال سہحالہ : « شکاین من فر ےت آھلکھا کے اعيبر 
لی ينا ور مع معطل وَفصر ی14 [الحج: ه 

وقال: ل( وڪاين سن رة اميت ما وف 4 کاٹ 2 
امبر [الحج: 48]. 

وقال : وک قصمنا من قریبار من ظالمة وانماتا بعد ها قوما ءاخر )4 
ااا 1غ 


E 
ا۔‎ )١( 
.۲۳۱ /۷ التحریر والتنوير‎ ٢ 


ARE‏ مراعاة المقام فجي التجبيبع الشر ان 
وقد وصف ربنا قرى كثيرة بالظلم إلا مكة فإنه لم يصفها بال 
علیقا ليا کہا ذكر آرآر العلم د راتما رصف أعليا ي 4 قال سا 
ٹا کک لا میلو فى سیل اللہ وَالْمْسْتَضْعَفِينَ من ایال َال ونودن ار 
شوو رتا لجا من عاذو الکری ت کالہ ھا وجل کنا ین دنک وا وجل ناير 
دنک تًا ک4 [النساء: ]۷٢‏ . ويعني بهذه القرية الظالم أهلها مكة ء اوقد 


أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة» '''. 


ر 7 بی ہے 7 بث مھ کسر جم کت ا ا 6 
فی کاچ کل سد من تيك کن رین لم سو ي وا موا موا 4 [ 


لقد طلب ربنا من عباده الموازنة عن طريق الاستفهام التقريري بين 
فريقين من الناس: من كان على بينة من ربه » ومن رين له سوء عمله هل 
يستويان ؟ 

وهو «تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنین والكافرين » وكون الأولين 
في أعلى عليين » والاخرين في أسفل سافلين » وبيان لعلة ما لكل منهما 
من الحال ء والهمزة لإنكار استوائهما» 9" . 

وقال: 3 عل ین ین ني فبين أن البينة إنما هي من الله ولا تكون من 
چھة أخرى أي كانت تلك الجهة » قال وجب عر الیادی لاد إك 


صبراطه المسكقيي . 


. ١5١ وانظر تفسير الرازي5/‎ > 465٠/١ فتح القدير‎ )١( 
. ٦۷/٥٢ روح المعانی‎ )۲( 


رخ محمد وتسمى سورة القتال أيضا 
سی 


وال : ل کن رین ام سو تل ) 4 فبنى الفعل (زین) للمجهول ولم یذکر 
ں, فاعادً معيتا ليشمل كل ماعدا البينة من الرب وأيّا كان صاحبها . 

وهو نظير قوله السابق : # ذلك أن ايب کفروا امو اليل ون أل ءار 

ا ین رصم [محمد :17 . 

فالباطل لیس له جهة معينة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ فكل ما جاء عن غير 
لہ باطل » وأن الحق ليس له إلا جهة واحدة وهو كونه من الله . 

ولم يرد في القرآن الكريم إسناد تزيين سوء العمل إلى الله » فلم يقل 
مرة (زينا لهم سوء أعمالهم) لثلا ينسب السوء إليه سبحانه » وقد قال عن 
الكافرين : ل ربا هم أَعَملَهُمْ 4 [النمل : ٤‏ بإسناد التزيين إليه سبحانه من غير 
و رر فا 

وقدم من كان على بينة من ربه مناسبة لتقدیم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات على الذين كفروا في قوله: 8 إن الله يدل ال اما کاو 
لحت جت ری بن کا الانہار وا قروا تون وأو کی کا با کل الہ 
ارک لخ [محید: ۲ء ومناسبة لما جاء بعدها من تقديم اميه 


ہے مسر ےا سس و 2 ر ا E‏ 


في قوله : # مکل اپ الى يد الس از مقن ومن لوم ي 


2 سے سر م2 5 


طا وذ خر ذو شی ان عد مص و فا دن کات ونير 
فا نہر . ِیی۷یی)) کت [محمد: ]1١‏ . 
وا ْوأ و 4 وك يشعوا ما يحكم العقل بسلامته وصوابه وإنما 
e‏ 
وقال (واتبعوا) بتضعيف الفعل ولم بقل (وتبعوا أهواءهم) للمبالغة » 
انهم بالغوا في اتباع الهوى فازدادوا سوءً! على سو 


7 ها. 
اکر اا سان الع ياب (نائب الفاعل) رت1 دا بك 


N‏ مراعاة المقام في التعبير القرآنی 


چہے۔ سے 


6 م ع هدح وري قز سی وس ےس وو لزب ع امل 
# مل الست پ3 ا AEE‏ ان ين ما عوں ءاسن وا مین أن لر بر 


ت 3 
سس و وھ سج ہے لک رر رو 


0-27 ا ا رفص ول اع کا ات ومعفره من 
دی کن هو کد ن ار وفوا ما جیما قط اماش ]هڪم ی‌۸/۵.,., 


مثل الجنة أي صفة الجنة"'" . 

لقد ذكر ربنا فى هذه الآية ما لم يصرح به في موضع آخر. 

فقد ذکر أن فيها أنهارًا من ماء » ولم يذكر في موضع آخر أنهارًا من 
ماءء بل ذكر جنات تجري من تحتها الأنهارء والأنهار في الجنة لا تختص 
بالماء كما بيّن فی هذه الاية » فقد ذكر أنواعًا أخرى من الأنهار . 

نعم لقد ذكر الماء في الجنة على العموم » فقد ذكر أن أصحاب اليمين 
في نعيم ذكر منه الماء المسکوب فقد قال: اأص الین ما صعب 
الین 9 ن ,تر َنود © طلج شود 9 ول مدوم للا وما کرب 
A‏ ۷۷ء۳۲ : 

ردقو أن أصحاب النار نادوا أصحاب الجنة ا أن يصوأ عا من أ ٣‏ 
[الآخر اف ؛ 7 . 

غير أنه لم يذكر الأنهار من الماء في غير هذه الاية . 

وذكر أنهارًا من لبن ولم يرد ذلك في غير هذا الموطن » بل لم يصن 
أن في الجنة لبتا في غير هذا الموضع . 

وذكر أنهارًا من خمر › ولم يذكر ذلك في غير هذا الموطن ؛ ٠‏ بل 
یصرح بأن فيها خمرًا ۔ العو لقند ور آغ فل السنة رطان عايهم باس 


.۷۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 


سورة محمد وتسمی سورة القتال ایض من ۲١۷‏ 
معين » وأنهم يتنازعون فيها كأسًا لا لو فيها ولا تأثيم وغير ذلك ء إلا 
أنه لم يصرح أن المقصود بذلك هي الخمر. 
ہاء بل را كانت الگاس علان بشراب للا تعلمة . 

ثم إنه ذكر الكأس ولم يذكر الآنهار » فالكأس مما يطاف به على أهل 
الجنة ء وأما الأنهار فمن صفات الجنة . 

وذكر أنهارًا من عسل مصفى ولم يرد نحو ذلك في موضع آخر » بل 
لم يرد ذكر العسل ابریگا قي قير داد الآية. تعم لقد ذكر النحل وأنه 
یع من بطونها کراب حيلف الثم فيه ينما َلاس إِنَّ في ذلك ليه لموم 
12 ا 

ومعلوم أن المقصود بذلك إنما هو العسل ء غير أنه لم يرد ذكر العسل 
إلافى اية محمد هذه. 

قد تقول: لكنه لم يقل إن الأنهار تجري كما في الايات الاخرى . 
فنقول إن المقصود فى هذه الاية إنما هو ذكر الطعوم وليس مجرد دکر 
القیم, 

فقوله: ين ما عار ءاسن أفاد أنه غير متغير الطعم ولا الرائحة ف(أسن 
الضاعا وأجن «إذا تغير طعمه ورا 7" فعلم من ٠‏ ذلك یہ يجري . 


وقوله : لين ل َنَم نفي لجميع وجوه الفساد فيه " » ومن 
ذلك أنه لم يحمض 6 
يعيب یی سس سیت 
0 اك اذ 


.2 تفسیر الثعالبي فا 9۷, 
دمح المعاني 48/77 . 


EDA‏ مراعاة المقام في التعبر القرآني 


2 a 


جاء في (الكشاف) : : لمن لين لم رطعم كما تتغير ألبان الدنيا ‏ 
فلا يعود قارصًا ي حازرًا 3 یف سے . 
سوہ ول بدي واي ار ا 
الجنة » وأما قبل ذلك فقد كان له طعم آخر » إذ لربما انتھی الطعم إلى 
ام سوہ یں مویہ 
كذلك منذ أوجده الله سبحانه . 

وقوله: #وَأَنْرُ مَنَ حمر لَدَّوْ شرن ذكر طعمها وأنها لذة للشاربين 
زلیس 2 یلت عن خمر الدنيا من كراهة الطعم وذهاب العقل 
یی مع عاب قل ولا مار ولا صداع ولا آنا من أقات الشيرة ١‏ 

وقوله : (لذة) قد يكون وصفًا مزا ۽ وعو تآنيت اللذ فيقال : لذ ولذة 
سس مت پل شش ریت 
بانعصدر یتیک المبالغة قي الوضف كما حر معلوم.. 

جاء في الکشاف : © لدو ا لد وهو اللذيذ أو وصف 


229 
بمصدر) ۰ 


3 الکتناف ۳١٣١ء‏ 
© اف 
(۳) انظر لسان العرب (عفف) » المصباح المنير (عف) . 
(:) الكشاف"/ .١7١‏ 


BENÊ : :‏ تا 598 
رورة محمد وتسمی سورة القتال أیضاً گان 


کو د مرت لامر 2-6 


ما يكره من الشمع أو غيره فهو ا 
7پ 

جاء في (تفسير الرازي): ١‏ ثم عری کل واحد من الأشياء الأربعة عن 
صفات النقص التي هي فيها وتتغير بها الدنيا. 

فالماء يتغير يقال: أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آمن . 

وأسن اللبن إذا بقي زمانًا تغير طعمه . 

والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً» ”۶۴ . 

فالقصد من هذه الاية ذكر الطعوم والتعرية عما يستكره من الصفات 
اوبدئ من هذه الأنهار بالماء وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات . 

ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وغيرهم . 

ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما یلتذ به . 

ثم بالعسل لان فيه الشفاء في الدنیا مما یعرض من المشروب 

الطموہ فهو متأخر ذ فی الرتبة) تا 

اس لی هذا اادرضع رحد كقر آغور ا الط لم انکر كن مرضع 
آخر بل قد يذكر في مواضع أخرى ما لم يرد في غيرها ء من ذلك ماذکرہ 
في سورة الإنسان من عين السلسبيل في قوله: « عا فما شی سَلسِيلا © 
الإنسان: 18] ولم يرد ذلك في موضع آخر. 
ج ر سه 
0 می ۵م 


' تفسير الرازی٠‏ 3+. 
3 المحیط۷/ ۷۹. 


7 5 2 ٤ ات‎ 9 ٠ 
مراعاة المقام في التعبیر القرآد,‎ IY 


ونحو ما ذكره في سورة المطففين من عين التسنيم في قوله: ‏ ورا 
من زیم © ايرث يها الْمفرورت؟ [المطففين : ۲۷ -۲۸] . ظ 
ور ذل , 
ثم إنه بعد أن ذكر المشروب أشار إلى المأكول'' ' فقال : َم ناين 
كل أَلتَّمرتِ» . فذكر المشروب والمطعوم . 


٦‏ رم7 ر 


و فر ن روگ . 
ي ولهم مغفرة من ربهم » ولم يقل (ولهم فيها مغفرة من ربهم) كما 
قال في الثمرات: # وك فيا من كل اَلتَمرتِ 4 ذلك أن المغفرة قبل دخول 
وقد يكون ذلك على احتمال تقدير (فيها) أيضًا » فتكون المغفرة 
ع الا سيوم با می سد 
جاء في (تفسير الرازي) : تن 4 : ولهم المغفرة قبل 
دخولها. 
والثاني هو أن يكون المعنى لهم فيها مغفرة » أي رفع التكليف 
یا کار د من غير ساب عقلاف اللو 
(وقل يقال : المراد بالمغفرة هنا ستر ذنوبهم وعدم ذكرها لهم للا 
يستحيوا فتتنغص لذتهم » والمغفرة ة السابقة ستر الذنوب وعدم المؤاخ“ 
222 
بھا) “۰ . 


: 20771۶ سر ارارق‎ (١) 
. 5۸ - ٦۲۷/۱۶ تفسیر الرازق‎ 00 
۱ 69/7 روح المعاني‎ 0 


ورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 
لم00 


٢٢۱۹ یش‎ 


بی ل د ة مما نعلم ومما 
بے سح سے ہو 

وقال: مم4 فقال (من ربھم) آي اليم على أمرهم والنم 

. حكن ار رام اقح ماک4‎ AE 

أي أأصحاب الجنة التي ذکر شيا من نعيمها کمن هو خالد في انار 
وسقوا ماء ج أي حادًا منتهى الحرارة «قيل إذا دنا منهم شوى 
سرد زارمه د اہ کر 

وقال (فقطع) بالتضعيف ولم يقل (فقطع) للدلالة على كثرة التقطیع 
السا شف 

فذكر ما یسقی أهل الجنة وما يسقى أهل النار . 

لقد ختم المشروبات لأهل الجنة بالعسل المصفى الذي فيه شفاء 
للناس في الدنيا . 

وذكر المشروب الذي يقطع أمعاء الكافرين . 

فذكر للمؤمنين ما فيه الشفاء » وللكافرين ما يقطع الأمعاء » فشتان 
ما بين الحالتين . 


7 7 ما 
۶ . 224 
: دن 0 


پت 


أ و کک ڪر ون نر اوا وا ل ءانفًا 
يك أن طبع آذ عل ملو واوا امو ہر [محمد: 11١‏ . 


2 
al‏ کت 
کا ان بر 


o oT‏ الل لے 
٢۷‏ الكشافم/ ۱۳۰. 


۲ براه الام الى الکابیر ارآ 

س ایسے :ہویب جس سو ہو گا ويسمعون کلام 
ولأ يقير له ا تهاونًا منهم > حتی إدا خرجوا من عندہ قالوا لاولي 
اسر ہی ہو ماق قال في لوقت القريب من؟' "وذلك على سی 

از السا الا ال رة مداه" 

ہس ٢ء‏ سب وفي آیة أ حری . ھنم ئن ينر 
اا 

ففي آية محمد ذكر من كانوا في مجلسه من المنافقين وهم قلة. 

أما آية يونس فقد ذكر فيها من يستمع إليه على العموم ولم يحدده في 
مجلس > قال سبحانه : ل وتم کن يود ليك نت تع لص ولو الا 
عَقلُوت4 [يونس: 47] فذكر الصم على العموم . 

وكذا کل ما ورد في القرآن من قوله (من يستمع) و (من يستمعون) ؛ 
فان (من يستمعون) أكثر من (من يستمع) '''. 

ايک الین طبع الع تو 4 . 

أي ختم عليها وغطاها فلا تعي » «يقال طبع الله على قلوب الكافرين 
نعوذ بالله منه أي ختم فلا يعي وغطی ولا يوفق لخير» ”4 . 

والطبع أظيل من الختم » جاء في (الفروق اللغوية) في الفرق بين 


. 170/8 انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۷۹/۸. 

() انظر كتابنا (معاني النحو) ۱۲٦/١‏ وما بعدها في باب (الاسم الموصول) . 
4( لسان العرب (طبع) . 


کوک و الققل ايها ھن 
تون YY FED‏ 


زیم والختم أن الطبع اثر يثبت في المطبوع ويلزمه » فهو يفيد من معنى 
بات واللزوم ما لا يفيده الختم » ولهذا يقال: طبع الدرهم طبعًا. وهو 
الأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه. كذلك أيضًا قيل طبع الإنسان لأنه 

08 ك4 020 
ثابت غپر زائل) ١‏ : 

لقد ذكر ربنا فيمن طبع الله على قلوبهم أنهم لا يسمعون ولا يعلمون 

5-5 5 5 95 ۱ یی جر بے کر س ى ات 5 
ولايفقهون. قال تعالى: «ونطبع عل قلويهمٌ فهر لا مو 4 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

ہیں _ ےت وم گر عو 2 e‏ ير س یع 

17 ا الله عل فلوم فهر لا يعمو 4 ربا ا وقال : 
ہر ر سے شمھر و "0۷ 
ل( وطیع عل قلوبہم فهر لاب فقھ ور ٭ [التوبة: ۸۷] . 

فقولهم : مادا قال ءانا & جمع کل هذه المساوئ » فقد نفى عنهم 
السمع والعلم والفقه. فكأنهم لم يسمعوا ماذا قال » فسألوا: ماذا قال ؟ 
ولم يعلموا ولم يفقهوا قوله فأرادوا فهم ما قال فسألوا الذين أوتوا 
العلم . 

8 7 1 ک7 ول ہے ا 9 5 ع 5 

فجمع بقوله : * طبع ال ع فَلْيهِمٌ © كل هذه المساوئ التي ذكرت في 
واضع متعددة. ولذا لم يذكر حالة من حالات الطبع بل أطلقها ليشملها 
كلها . 


سی oA‏ 6 عرصم 


وامعوا اھواھ رک . 

اکر عنهم أمرين كلاهما سی ء: الطبع على قلوبهم » واتباع الهوى . 
رت لوم ۹ بالتضعيف ولم يقل (وتبعوا) للمبالغة في اتباع 

ی. 


07 هد < 
1 ارون اللغوية ب 


0000 مراعاة المقام في التعبير القرانى 


سی ےے 9۴ 


سے ہے صرح سس کے 


5 1 سس کت کک ھپ 
3 ازس أَهمَدوَاً زادھر هدی وءَاكلهُم دونه ر ha‏ 11 1 , 


بعد أن ذكر ربنا الذين طبع الله على قلوبهم من المنافقين واتبعوا 
أهواءهم ذكر الذين اهتدوا بمقابل أولئك . 

فذكر فی الاية السابقة من يستمع إلى رسول الله من المنافقين ولا يلقي 

وذكر في هذه الآية الذين استمعوا إلى رسول الله فزادهم ذلك هدى. 

وذكر في الآية السابقة أنهم طبع الله على قلوبهم . 

وذكر بمقابل ذلك أن الین اهتدوا زادهم هدى . 

فأولئك طبع الله على قلوبهم . 

وهؤلاء زادهم هدى . 

وأما هؤلاء فآتاهم تقواهم » فاتقوا الله في القول والعمل . 

افقوبل ط اوک ات ع َه عل ررم 4 بقوله سبحانه : # وز تدأ 
زادھر مُدی # ؛ 1 897 الطيع يكل من قر ايف الرين وقرف ما ك ت 
الكفر. وقوله تعالى : وأسّعوأ امو هر 4 بقوله جل وعلا: الهم 
وهر فيحمل على كمال التقوى . 

ثم في إسناد إيتاء التقوى إليه تعالى وإسناد متابعة الهوى إليهم 0 
إلى معنى قوله تعالى حكاية : : 9# ولذا مضت فهو مَقَغبر ا وتلويح إلى 

40 


أن متابعة الهوى مرض روحاني > وملازمة التقوى دواء إلهي» 
س سيوم 


2 روح المعاني 0١/77‏ . 


رة محمد وتسمی سورة القتال أيضا 6ھ ری 
جاه ٹن (تفسير الرازي): الما بين الله تعالى أن المنافق 

رايع + ويستعيك ولا يستفيل ۽ شن أن حال المومن ال“ 

بخلافه » فإنه يستممع فيفهم ویعمل بما یعلم والمنافق پستعید » 


مل" 
والمهتدي يفسر ويفيد) 


ر رم 


وقوله : 9 زادهر هْدَى4 يحتمل أن الفاعل هو استماعهم إلى رسول الله 
ية . فالمنافقون يقولون: : ماذا قال آنفا؟ والمهتدون زادهم ذلك هدى . 
ويحتمل أن الفاعل هو الله . ويقوي ذلك قوله تعالى في المنافقين: 
طبع اله عل فلوج 4 . 

ويقابل ذلك أن الله سبحانه زاد الذين اهتدوا هدى . 

أولنك طبع على قلوبهم » وهؤلاء زادهم هدى . كما قال سبحانه في 
آیة أخرى 7 ویزید أله ربح امَرَوْأمُدئ4 [مريم NT‏ 
و موہ و می 

0 ۱ 4 
ودب اخرون إلى أن استهزاء المنافقين زادهم هدى . 

جاء في (تفسير الرازي) : ما الفاعل للزيادة في قوله (زادهم)؟ 
ارہ وی . : 

ال كلام الله وكلا 

ول : : المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من کلام 1 
مودس : © وميم من يست ك4 فإنه يدل على مسموع : 
۱ 
د بيان التباين , بين الفریقین . 
)۱( 

سرالرازی: کیا 

ڈو 0 


سے 


كانه قالح هم لم يفهموه » وهؤلاء فهموه. 

والثاني : أن الله تعالى زادهم ویدل عليه قوله : «أقلَيِكَ ال عى اد 
اس 

وكأنه تعالی طبع على قلوبهم فزادهم عمى» والمهتدين زادهم هدى. 

والثالث : استهزاء المنافق زاد المهتدي هدى» . 

والذي يترجح عندي أن الله زادهم هدى بهذه الأسہاب ٤‏ فهذه أسباب 
جعلها الله تزيد في هداهم والله أعلم . ش 

قیل : إن المعنى أعانهم عليها أو آتاهم جزاء تقواهم'''. 

وفي(تفسير الرازي): «قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم. وقيل 
آتاهم نفس تقواهم من غير إضمار » يعني بين لهم التقوى. وقيل آتاهم 
توفيق العمل بما علموا» '''. 


اہ سيم م کی م هاره > ركسو سودي به لسر بح مھ سا کے کیہ 7 ا وله 
ک فھل بنظرون إلا الساعة أن تأنيهم بِعْنَهَ فقد جا أشراطها فاق هم إذا جاه م 


هه 
ا سے 


أي لم يعتبروا بما مر من الأحداث في الأمم الماضية وعاقبتهم. ولم 
يعتبروا ويتعظوا بالايات واستماعهم إلى رسول الله كلاه . فماذا ينتظرون؟ 


. ٥٩/۱۰ تفسير الرازي‎ (١) 
۰۷۹/۸ البحر المحیط‎ )۲( 
.٠٥ /٠١ تفسیر الرازي‎ (۳) 


رکون سؤرۃ لققال ایس VD‏ 
فلم بق آلآ السات ان تأتيهم فجأة 
ولا ذكرئ- 

والساعة قريبة ع فقد جاءت علاماتها » وذلك قوله سر انه ؛ ظط 


> سس ص ص سام م سم 


بن الا لماع أن انهم بعد قد جا أشراطها ‏ . 


فلا ينفعهم عند ذلك إيمان 


والأشراط شي العلامات. جاء في (روح المعاني) : «(وقوله تعالى 

8 ذذ جآ ان ھا 4 أي علاماتها وأماراتها. . اتعليل لمفاجآتها ۽ على 
معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذکر أمر مترقب ينتظرونه سوى 

وی ۱ إذ جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأسًا ولم يعدوها من 
مبادي إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا محالة» . 

وجاء فى (تفسير الرازي) : «يعنى الكافرون والمنافقون لا ينظرون إلا 
السا : واف اوت ای لغيه 07 والأمور قد اتضحت وهم لم 
يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة» . 

وقد تقول: ولم قال (أشراطها) ولم يقل (علاماتھا)؟ 

والجواب أن «أشراط الشيء أوائله. . . ومنه أشراط الساعة. . 
وأشراط كل شيء ابتداء آولہہ 59 , 

والذي جاء من علامات الساعة آنذاك أوائلها . 

وقد تقول : ولم قال : ¥ هقد جا کہ ولم يقل (فقد جاءت)؟ 


دالجواب أن كلا التعبيرين صحيح فصيح » غير أن التأنيث في نحو 
هذا التعبير يفيد الكثرة كما شر مل في الل“ . 
لصوي نے 


5 ا 


7 2 4 إل“ القرآن) 38. 
نظ (معاني القرآن) قر اعا 8۵ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبیر ٠‏ ٣ر‏ ب 


والأشراط لم تكن كثيرة في زمن الرسول بل هي أوائلها . 
ود کے طر0 
وماذا تنفعهم الذکری إذا جاءتھم الساعة؟ 
متاخ في (روح المعاني) : «أي فكيف لهم ذكراهم ؛ ۾ قلي أن (أنى) 
خبر مقدم 4 جے عو 4 و(إذا جاءتهم) اعتراض وسط بینھما رمرًا 
وقيل NT‏ محذوف ¢ أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم 
لق ی بدا يشير ون به نمگررتہ مقرطة باساب 
وفصل بين المبتدأ والخبر بقولہ: إَا جام 4 ؛ لان الكلام على 
الساعة ومجيئها > فقدمها على المبتداً للاهتمام . 
وجاء في (تفسیر الرازي) : چیہ خر به . . ومعنى ذلك 
يحتمل أن يكون هو قوله تعالى: 7# عل "لي شك ص٠‏ 
(اتاء: 1*9 ] . هلا یو المَصلٍ . ور تعر يق 5 > [الضافات: ۲۱] 
بیط به لجس 3 م قوله الي : ألم بایخ رس 2 52 
تل" تارقم پا بوم که هلدا [الزمر : ا۷ . 
تقول : لقد قال في آية اھ # قل ار یک إن اع اث أله أ 
اک في د کي اا 1 


فقال: ‏ أو أَننَگہ الکَاعَة 4 باستعمال الفعل (أتى) » وقال في أب 


() روح المعاني ٢۵٥/٥٢‏ . 


4 وه القفال اهما - 
سور و نان 5 ES‏ ۲۰۲۰۹ 


ہی ور نہ ا ا 


ميك قله : لے فان م إذا جاه ہم ذِكرَهُمَ 4 فقال (جاءتهم) پاستٹعپال الفعل 

فنقول: ليس هذا هو الاختلاف الوحيد » وإنما هناك اختلاف آخر ء 
فقد استعمل اا الشرط (إن) في أن الأنعام 3 واستعمل (إذا) فی آیڈ 
تس ا و ولات أن (إن) - كما هو مقرر في علم النحو ‏ إنما هي للأمور 
المشكوك فيها أو النادرة أو الموهومة أو المستحيلة أو القليلة الحصول. 

و(إذا) إنما هي للآمور الكثيرة والمقطوع بحصولها. 

والکلام في آية الأنعام إنما هو افتراض وسؤال عن أمر لو كان فكيف 
سيكون الحال؟ وذلك قوله سبحانه: لقن اَرََبتَکمُ 4 أي أخبروني لو 
حصل هذا أغير الله تدعون؟ 

ونحو ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من استعمال (أرأيتكم) 
و(أرأيتم) فإنه يستعمل معها (إن) ولا يستعمل (إذا) . 

وأما آية محمد فهي فيما هو واقع أو قريب الوقوع لا شك في حصوله. 
فقد ذكر أن الساعة قريبة وأن علاماتها قد جاءت فلم يبق إلا مجيئها . 

وهذا أقرب إلى الحصول وأدل على الوقوع ء فجاء ب (إذا) التي هي 

3 1 3 8 200 
للكثير الحصول أو | لمق والمقطوع بحصولہ““ 3 

وأما استعمال (جاء) و(أتى) فإنه ذكر فی الفرق یسا آن الان 
فے پور سے لفاحر اسب دنن کے وان المجیم ء في آیة 

دس وي سه مر ہر 
E‏ © بل ایب 00 ال إن 8 کسی مار 


٢ .ا‎ 


سے کے 


و ° 


(۲ 


٠‏ ت2ت مراعاة المقام في التعبير القرآدر 
سد بر 


فذكر أنهم يدعون لله بولا ودعوث غيره 6 وان سبحانه يكشن 
ما يدعون إليه إن شاء . 
وأما في آية محمد فقد قال : ا فاق هم إا جا نهم د کرم ٭ أي لا ين 
شيء » فلم يذكر أنهم يدعون وما إلى ذلك. وهذه الحال أصعب وأ: 
مما ورد في الأنعام . 
فحاء لیا مر اسب واشق بلجا : 
ونحو ذلك قوله سبحانه فی سورة الأنعام : 
97 لاسي 


قا لوا بیس رانا على ما فرطنا فا وهم يحمِلونَ أ 


[الأنعام : سس فاستعمل (حا ء) لمجيء السافية ۽ وهي نظير 


فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه . 


عاد ع۶ 
کے کے 


۸۰ 


کے ڑا اس ل جرد ہ 16 رج 4 بل 7ھ 
واستغفر لذ ار امس را مت وا لله یعلم 


مرک 
و ۱ 


اعام َنم اعم 
ملک ومنون کر NYT‏ 


إذ هله الآية مناسة لما قبلها ء فإن الآية ال قبلها هي في العام 
على مجيء الساعة » وذكر في هذه الآية التجاۃ فيها . 

والنجاة في الساعة إنما تكون بأمرين : 

الأول: هو التوحيد وذلك قوله: « كام انمآ 


أحد من غير الاعتقاد بالتوحيد . 
Nê ava 2‏ 
والاخر: هو مغفرة الذنوب وهو ما يتعلق بالعمل وذلك فى 


« وَاسَتَعْفْر لد يك مۇي والمۇيتى‰ . 


سورة ' TICES‏ 
فالنجاة والفوز فی الساعة إنما یکونان بھذین ال ري اللذين ذكرسيما 
سبحانه في الاية . 
وقدم التوحيد على الاستغفار ؛ لأنه الأهم ولأنه لا تكون مغفرة لمن 
ثم ذكر أن الله يعلم أحوالكم في التصرف والعمل والاستقرار 
وما تعملون فيهما. 
وفي التقلب والمثوى يكون العمل للنجاة أو للعقوبة في الاخرة . 
وذكر الرازئ أعدًا اجر لالمعاسية ثقال: اولاق المناسية وعجوه: 


الأولية عر آله تعالے لسا قال: : 9 فقد جاه اھ قال : اعرا 
1 َه إلا ه4 يأتي بالساعة » كما قال تعالى :  :‏ أرقت الأزفة (© س لها مِن 
دون دک كات شِفَة4 [النجم إلاه-مه] . 


وثانيها : © ققد جا شرام مله وهي ع 0 فكأن قائ قال : سے عهلما؟ 
فقال: قار ملا إِلَدَ إلا الہ 4 فلا تشتغل به » واشتغل بما عليك من 


الاستغفار ء وكن فی أي وقت مستعدًا للقائها. ويناسبه قوله تعالى : 


الثالث : « فَاعا امل اه إلا أ ينفعك . 

فإن قيل: النبي عليه الصلاة والسلام كان عالمًا بذلك » فما معنى 
ام 

نقول عنه من وجهين 


أحدهما: فاثبت على ما أنت عليه من العلم » كقول القائل لجالس 
ريد القیام: اجلسن » أي لا تقم. 


ثانيهما: ! لخطا ب مع النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه » 
والضمير في (أنه) للشأن» '''. 

وقوله : « مار ات لا إِلَهَ إلا لُ4 يفيد طلب الثبات على ما هو عليه 
EG‏ وإلا فإنه 25 5 اعم الئاس .بذلك ۽ وهو نظير قوله 
اق ال ورب ]١‏ أي : استمر على ذلك . وإلا 
بو سد ہہ 

والدخول في الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين . 

امیر صاحب (الكشاف) ذلك بقوله: «فاثبت على ما أنت عليه من 
العلم بوحدانية الله» " 

َسَسَمْفْرَ دك المي وَالْمُؤْوتٍ4 . 

قيل في ذلك أقوال » منها أن ذلك يدل «على التواضع وهضم 
الئقس ¢ إذ أمره بالاستغفار ¢ ومع غيره بالاستغفار لهم" نف 

وإلا فهو ية معصوم من الذنوب . 

وقيل: «هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» وحاشاه من 
در 9 

وجاء في (النکت والعيون): (٭ وَأَممَْفْرَلِاَ یلک یحتمل وجھین: 

أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب . 

الثاني : ١‏ آسعظر ال لپعماف من الاد ا 


(9) شور الرآزقیٰ ١١ر‏ 0ه 
(۲) الکشاف ۱۳۱/۳ وانظر روح المعاني 75/ 50 . 
() الجر المتحيظ ۸/ +۸ وانظر الكقياف 7۳ 1۴۳۱ء 
)٤(‏ تفسير الرازي١١/67.‏ 
f‏ انت السرق WAE‏ 


مير سمح وتسم سویۃ الققال اقا س5 شو 
a"‏ 


17 «أي ل م ادف قاف 0 


ري وت 7 عد إل لله واسمعفر 
0 وم NEKE‏ 


وما وکر مثد الي وڈ ٭ انتا عو 
استغفار من الغفلاات ونحوھا) د" 


3 
٣ 
7 
7 
3 
0 


إن الأمر بالاستغفار قد لا يكون عن ذنب » وإنما هو من العبادات 
القولية » فقد يرى العبد أنه لا يفي حق الله فى الطاعة - وهو كذلك - 
ليستقتر بريه . أو إن الإنسان قد يكون غافلاً عما ينبغى أن يفعل » أو غافاكٌ 
عما اعتاد عليه من الطاعة وفعل الخير كما قیل : (حسنات الأبرار سیئات 
المقربين) » أو غير ذلك » فيكون الاستغفار جايرًا لذلك . كما أنه هو من 
سوہ ہو 


السار یت ے 4 احا ا تي 6 
ری ئ سروة القصر! ا جا سی ا وَالْفَنْحٌ 9© 
ورات الاس يات ن ریں ترجہ وشیا کا 
2 کان وا [اقسرة 11 : 
دفد يكون من أمر لا علم له ب بحقيقته فقضى ٠‏ أو قال بما توفر من 
سس ےی ا ا 
0 تغسير الثعالبي ٥‏ / ۲۳۷. 
٢‏ التخرير والتتويره؟اره١؟.‏ 


٤٣‏ ئ0 مراعاة المقام في التعبير القرآن 


الأدلة. > في الله خقبظ الآمر وأمره یالاستکمان > وذلك جو قرله تعالى : 


< سے 


کن 0 ك لت لق یں و تج و ا ل62 کی 


ھی شی وس نے مس ہپ پ٦‏ ص یس ے 


نے تل انگ الک شف صن ا سج ee‏ 


الاس ولا ِستخفوں من الله وهو معھم اد ینیخون ما لا برصیٰ الق ول کاو اد 
مَمَلونَ يخيطًا €9 هتاش هلولا جد تم عَنہُمْ ‏ الحيوة الدیا فمن ييل 

ع کد الوعنداری کر گی تسكبلة4 [الساء: ٠‏ أرق . 
إلى آخر الايات . 


وذلك في حادثة حكم بها أو كاد لمنافق على مسلم حتى بين الله له 
ذلك وفضح أمر المنافق وأمره ربنا بالاستغفار"'' . 


وكان الأنبياء يستغفرون الله . وقد يكون استغفارهم عن أمر رأوه أنه 
خلاف الأولى مما ليس لهم به علم » أو لو لم يكن لكان أفضل » وذلك 
لسعو ما ڈگ د ريا عن لوج علید السلام حینما ضرق اید ہے الكافرين فاد 
ربه قاتلا : 3 مت إن ابی من أهل ون وعد ك الق وا: نت امک الین 4 [هود: 
٤‏ ظاًا أن ربه وعده بنجاة أهله أجمعين فقال له ربه: نے ہیں 


یو مدا وو مر 007 کر 
سے سور ا رین 

جل €9 قال 00ص2401 ما ل بی وام 
عیسو سک برا گے رگ سید : 


ومن ذلك ما ذکرہ ٠ن‏ نبي الله دارد تی الحکم بين الخصم إذ تسورو 
المحراب فقال ربا و ڑگر کون اک کنا کہ کر ہت تا 
TOI‏ ذلك یا إن لو ونا ازل وس ماب 4 ٠:2‏ 

وقد دعا سيدنا إبراهيم ربه ليغفر له خطيئته يوم الدين ولم نعلم آنل 
707--4 2 0 


ر0( ا E‏ اله 
نظ قت القدير 21/7/1١‏ نوما بعدها > روح المعاني ٠٤١ /٥‏ . 


003 محمد وڈ قاد بطع ا کے وس 
GF‏ ۵ ۱ 

و فقد قال سبحانه علۍ اسان سيدتا إبر لعيم : فی أت ل رہ 

| ور آل 4 [الشهراءة: ۸] , و 


وقد سأل موسى ربه أن يغفر له ولآأخيه بعد اتخاذ قومه العجل إلها 
مين أضلهم السامري فقال: ھ قال رب عفر لي ولکی وَا ناف ےت 


سڈ ع سار 


وت احم اوت4 (الآعراف: 21 . 


كما دعا ربه أيضًا بالمغفرة بعدما أخذتهم الرجفة حينما ذهبوا لمیقات 


CD -2‏ ا ےک ا كاعد بر ہمز مد ہن دس 

ربهم فقال : "أ أنت ولینا فأعفر لنا وار متا وأنت حي رخفن [الأعراف: ]٦٥١‏ . 

وقد يدعو الرسول بالمغفرة له وللمؤمنين طلبًا لمرضاة الله واستزادة 
بن الخير > ولیس لامر أحدثوه يقتضي طلب المغفرة › وذلك نحو ما دعا 
سیدنا نوح له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات قاق : « رب عفر ل وَلوٰلِدیَ 
E‏ واي سو ج کر وج م ےرمع بواج ر کے اھ ا ر سه مر رو 
ولمن دخل سوق مؤمنا وللمؤمنین والْمَؤْمتت ولا رد ألظلامين إلا ثبارا © [نوح : 
۸ ۱ 


وكما دعا سيدنا إبراهيم قائلاً : ا ربا أَعْفْرَ لي ولولدی ومین يوم 


4 وم 


يفوم لساب [إبراهيم: ]4١‏ . 

ثم إن الاستغفار قد يكون لجلب الخير ودفع الشر وللمتاع الحسن في 
الانيا كما هو في الآخرة. والإكثار منه يزيد في الخير ويدفع الشر » كما 
أل سيحانه: 8 وان أسسَغفوأ ويك ثم ویوا ب يمك ما حستا ا أل شس 
ت ل زی تقل مسر ون ولا لاك یک داب زمر كر 4 اهرد: ۳ا 
ذلك ما قله سبيحافه لبي علج السا وأآمرة خيليغة . 


٭٭ 


سلج و ا ر ہے 


ر ذكما قال سبحانہ على لسان سیدنا توح : « معت ایروا ر 

کا کے كد ارم رص ٭ ٣ص‏ ہے وم e‏ کی پر کا کر سد 1 چنا 
7 اسل اسما مک یراتا (() ومد دک امول ونين وتجعل لہ جنات 
عل لج 


ر [نوح: 1ے ۲۹٣‏ : 
ضر صر 2 ےج اوم 
وكما گك على السان نبى الله عرد إلى قومه: توم استعفریا رکم 


و 
انه 
E‏ 


3 سراعاة النقام في التعبيس الت رای 


Rr‏ سان اکم مد رازا ويرڌ ڪم قوة إا وض ولا درا 
میں ٭ [هود: ]٥٥‏ ۰ 

وأما الاستغفار من الذنب فهو سبيل من سبل النجاة » والمذنب ينبغي 
یں ہے بد ال مہ et‏ 
الط ع من اف هضم 00 4 ص سال لا » فإنه إذا کان الرسول 
ارا بالاستغفار من الذنب مع أنه لم يذنب ¢ فكيف حال غيره ممن 
غرق بالذنوب وأحاطت به الخطايا؟ ! 

وقد تقر لقند قل فى عل الآ اه كم الگ ناش 
وليشت فذكر معه العو مين والمو معانت. 

وص 2 ر 98 ص ےر < 

وقال في غافر : 3% اي ای وقد الو س واہم نشور اا و ع 
حَمْدِ رَيْكَ بِلْمَمِيَ ولیک 4 [غافر: ]٠١‏ فلم يذكر معه المؤمنين 

والجواب أنه في سياق آية محمد ذكر المؤمنين ممن قتل في سبيل 
الله » وذكر الذين امنوا وعملوا الصالحات وأنه يدخلهم الجنة ؛ وذكر 
الذين أوتوا العلم من أصحاب رسول الله » وذكر الذين اهتدوا وزادهم 
هدى واتاهم تقواهم . 

وأما في آية غافر فلم يذكر معه أحدًا من المؤمتن اا 
وفرعون وصبر موسى على أذى فرعون « وذكر الذين يتحاجون في ا 8 
من الديق جاعتھم رسلهم بالہیٹات . 
". وقال قبل الآية: « وقد كينا ترک لی اتا تج شد 
لاک ےس 0ں ہش یں ہر ےم 

> لمي ی وزكر لا ول الآلبتي* [غائر ج لتوے ا8 


سیل 


وذكر بعد الآية الذين وجادلرن في آیات لله بغير سلطان آتاهم . 
ولم يذكر غير غير الرسول من المسلمين في السياق . 
فقال رسو و رك ونه ار ل + ای اصبر على 


کی < ساح 


لہ في آية أخرى : تیر كاعد فلا لئے بن افش ره بت 431 


[الأحقاف: 765] . 


وطلب منه الاستغفار والتسبيح بالعشي والإبكار. ومداومة التسبيح 
مدعأة 9 النجاة ودفع السوع 4 کھا قال عت ي یر عو رت 
3 و أنَمْ کان ںات یں €9 لیت فى بیع ِلك بز : عون [الصافات: ۱٤١‏ ۔ 
[Né‏ 

کان كل تسبي ر اجا لیات الا ررد قید. 

7 سے ہہ 

أي: «والله 7 الحوالك. رمسرناگم ومتفليكم فی سایٹکے 
دمتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو متقلبكم في حياتكم 
8 : : مت 5 )2001 
دمشراكم في القبور» أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار» . 

ودكرٌ هذا بعد الاستغفار في غاية المناسبة » ذلك أن الاستغفار ‏ كما 
کیا - من أسباب جلب الخير ودفع السوء في الدنيا والاخرة في تقلبهم 
اہم في بيوتهم أو فی القبور. فناسب ذکرہ بعد الأمر بالاستغفار والله 
أ ١‏ : ۱ 


0 
ev 


1) 
. ٠۳۱ /۳ الکشاف‎ . 


DITA‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 
2 ا 7 ص > ر ور ا ےک 
ومول لیے امو لوا نزت سور تا أنرّت سورة تحتکمة وذکر ف 
اتال يت الین في فو ہم کر رشن ا وو الفط المغشي عليه ن الب 
تأي لت تا طاع رذ مس ری دا عَم الم رفاو دفو الله لكان 27 
امح ع لاا ؟] , 


گے یتب : 3 


«كان المؤمنون حريصين على ظهور الإسلام وعلو كلمته وتمني قتل 
العدو » وكانوا يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ » والله تعالى قد 
جعل ذلك بابّا ومضروبة لا يتعدى » فمدح تعالى المؤمنين بطلبهم إنزال 
سورة » والمعنى تتضمن أمرنا بمجاهدة العدو وفضح أمر المنافقين» '''. 
والمراة پقرلہ < کا ول ترات سا € آی: ااسوررة فيها تكليف پیعن 
اب ۳۲ بت 
له : # وبول بالفعل المضارع للدلالة على أنهم قالوه أكثر من مرة 
رر ارد در ند د می ای 
وجاء ب (لولا) التي تدل على الطلب الشديد والتمني لذلك. 
وقالوا (نَرّلَتثْ) بالفعل المضعف » ولم يقولوا (أنزلت) للدلالة على 
الاهتمام والتوكيد » فإن من معاني مقا القعل المظعف إقادة ارتا" 
ويدل على ذلك الاستعمال القرآني في نحو هذا الاستعمال. فقد قال 
تعالى : جا وکالی نول بن عیدۃاوۃ بج نحص فل رق کیہ عن معاي يكن 


A> >A 


أحكارهم لا يعمو يعلمون [الأنعام: ۳۷] فقال (نرّل) بالتضعيف . 


. ۸۱/۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ۵٥/٥۰ تفسير الرازي‎ )0( 


(۳) انظر ملاك التأويل 0١‏ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ص" 
وما بعدها. 


: ڈ الققال ایشا ۱ 
عي ید و وت ل أد دك ٢۳۹‏ 
د + آخر :  :‏ قورت ولا انر کے دين كيو ل 
از له انظ روا إن معکم ت لطر [يونس : ]٠١‏ فقال (أَنَزِلَ). 
ومن النظر في الموضعين يتضح الفرق بينهما. 
فقد قال في سياف أ الأنعام : # وان کان کر عك ا یک ا کو 
انتطنت أن تبك مقا ف الأرض أو سلما فى الك ّم كا 
مهم عل الد فلا کمن ألْجَهِاِينَ4 [الأنعام: ٣۰‏ . 
فانظر إلى قوله سبحانه : # وَِنِ اَستَطمَتَ أن تی شتاق ال Calf f‏ 
الاو اتم 3 3 والدلالة على شدة اھتمام الرسول با لإتيان غ. اة 
تدعوهم إلى الهدى 3 والدلالة على شدة إعراضهم . 
وليس السياق في سورة پوس كذلات 2 فقد قال قبل الا لایة 00 دا کا 
سے > ھ2 
ماس ا .97+ 1 fy‏ ا ام ہے ذا کون ات ای 
سه فیا فيو لفرت € [یونس: ۱۹] . 
وبعدھا: ٭ دا هنا لتاس رة دن بعد ضرا سب رجح 
1 .ہر إن رسلنا مکی وھ کی کرات کے [یونس: ١‏ 
والدلالة على التوكيد فی استعمال (نُرَّلَ) في آية الأنعام أظهر من أن 


ج0 


يوضح . 
یی r‏ و ا ہے رگ و ا قد 
ا لو ا ٭ وبقول ال كفروأ او رل ءا E‏ چا 
4 چ ير 
!لك ابل س یکا دی إو مأب (الرعد: ]٢۷‏ . 
فقال (أنزل) ولم يقل (يرّل) . 


٠‏ دالسياق يدل على الاختلاف بين الموضعين في آیة الأنعام واية الرعد 
مره , 


EDIE‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 
کب قتف وو 


فقد قال قبل الایة في سورة الرعد: اہ اس اد سن بن ررقو 
وف رخ بت دنا وما ليه الان الگ خرو إلا متم( # [الرعد: ]۲٢‏ . 

وقال بعدھا: # ان امو ١‏ وط میں داور بگر الہ 1 0 
تسین اقلوب €9 لذبب ء امو ومیاو الضَّلحتِ طوی لھم وسن می حسن مَتابِ ‏ 
AYA N‏ , 

والفرق ظاهر بين الموطنين . 

فدل الفعل المضعف على الاهتمام والتوكيد » وذلك مما يدل على 
ا 
(ثڑّت) رات بقل : اقول تعالى ا 
ڑا نرت سورَة 4 ثم قال : ف2 ارت سُورةٌ 4. 

فورد الفعل أولاً مضعمًا 6 وثانيًا غير مضعف . 

ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن المؤمنین هم الذين يودون نزول السورة › 
وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم 
وتفصيل المنزّل. فالملائم هنا عبارة التضعيف . 

رإقوله 8 و افر اتسا الے اد خا بحماقبا بعد کال 
وذلك مفهوم من سياق الكلام » والملائم لما تحصّل عبارة الإنزال من 
غير تضعيف . 

فکل سن الموضعین وارد علی اسب نظم ٠‏ والعكس غير ملاثم الله 

00 

أعلم» 


() ملاك التأويل؟/ ۸۱۷ . 


5 ڈالققال ا 7 
as aT‏ سور ا نشڑَ £ 
علق ہت ۱ 
ع ا یر لے سس ھا ات Ca‏ 
» ۰ ۾ فاذا ای سورة 
وقوله: ۶ 


ك4 یی (مسنة متشا 
20 غير بهة لا تحتمل 


وجا إلا وجوب القتال» 
ظط أت ان فى فلوہم رض أ نفاق أو ضعف في الدي. ‏ 
وفي (الكشاف) «هم الذين كانوا على حرف غير ثابتي الأقداء كانوا 
عو ن سد الجهاد ويتمنونه بألسنتهم» ”2 . 
رون إِليّكَ نظر الْمَعِنِيَ ومن ألم 
«أي تشخص اسار بك ودلتا وغيظا كما ينظر من أصابته الغشية 


حلام 
1 2 


لالت 
و اول لهم لوا طاعة ورل مروف . 
4 . 


عبارة تدل على الزجر والتهديد . تقول لمن تتوعده وتتهدده (أولى لك 
بافلان) أي ويل لك ٠‏ واشتقاقها من الولٰي وهو القرب. وهو اسم تفضيل 
یفید قرب وقوع الهلاك . 

دهر دعاء عليهم بقرب الهلاك » بمعنى: أهلكهم الله تعالى هلاكا 
أقرب لهم من كل شر وهلاك0© . 

جاء في (الکشاف): ١ل‏ فأو لر وعيد بمعنى ہے ,م 
نعل من الولي وهو القرب . ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المکروہ) 
Sao‏ 


الکشاف۳/ ۱۳۱. 

ددح المعاني .٦۷ /٥٢‏ 
الکشاف ۳/ ۱۳۱. 

WP اي‎ 

انظر روح المعاني ۹ . 
الکشاف ۳/ ٣۳٣‏ 


فبهم: بود يك تر لسغي علي ِن ألَمَوتِ 4 فكأن الموت قريب 
منهم جدًا » فدعا عليهم بقرب الهلاك » بل بما هو أقرب لهم من كل شر 
وھلاك . 


لقد ورد نحو هذا التعبير في سورة القيامة » وذلك قوله سبحانہ: 
3 أذ لک مأو ا م اك أك € » وقد كرر التعبير في السورة ولم یکررہ 
هنا » وقد ذكرنا ذلك وبينًا مناسبة کل تعبير للموطن الذي ورد فيه فى 
اق نا اسر اا هاو ند الول كے. 2 


ع 
٢‏ وھ ےو یح و ع 
# طاعة وقول سب وک گا 


الأكثرون على أن هذا التعبير مستقل عما قبله » وهو على تقدير أن 
(طاعة) خبر لمبتداً محذوف » وتقديره (أمرنا طاعة وقول معروف) أو 
نحو ذلك. أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف > وتقديره (طاعة وقول 
معروف خير لهم) أو نحو ذلك . أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف وتقديره 
(طاعة وقول معروف خير لهم) أو (أمثل) . 


کرت قو : اك لَهُمَ € تعبيرًا مستقلاً على معنى (ویل لهم) كما 


ل عق >L‏ > 


وقوله : 9 طاعة وقول معرو ف تعييةا اشر سقلا: 


جاء في (الكشاق” . 7 او ا کلام مستأنف ¢ أي طاعة 
وقول معروف خير لهم) ”" . 


)١(‏ انظر كتابنا (لمسات بيانية) - تفسير سورة القيامة ۲۱٢‏ ومابعدها. 
02 الكشاف ۳/ ۱۳١‏ , 


: ة القتال أيضاً Rg‏ 
ہز سم ا ا ا GE‏ 


وجوز بعضهم أن يكون قوله  :‏ فاؤک ھر وا طاءة ورل سس وں ک4 كلء 
جملة واحدة متألفة من مبتدأ وخبر على أن (أولى) مبتداً » و(لهم) جار 
ومجرور متعلق به » و(طاعة) خبر المبتدأ على معنی : (أجدر بهم طاعة 
وقول معروف) و(أحرى بهم طاعة وقول معروف). 

جاء في (البحر المحیط): «وقيل (أولى) مبتداً > و(لهم) من صلته . 
و(طاعة) خبر. . . والأكثرون على أن #طاعة وقول مروف € كلام مستقل 
محذوف أحد الجزأين إما الخبر وتقديره أمثل. . . وإما المبتدأ وتقدیرہ: 
الأمر ارآ ناطاعہ 13 , 

والمعنيان محتملان : 

فإنه قد يكون التعبير على أن وك لَهُرَ4 کلام مستقل »على معنى 
الدعاء عليهم بقرب الهلاك . 

أو على معنى أن الطاعة والقول المعروف أجدر بهم وأحرى بهم . 

وقد يكون كلاهما مرادًا والل أعلم . 

لقد ذكر أمرين في قوله سبحانه : وت رک سرت ہو 
يتعلق بالعمل وهو قوله (طاعة). والآخر بالقول وهو قوله (قول 
معروف) , 

ذلك الجر كله ؛ الطاعة لله ورسرله » والقول المح وقي 

02 

أي جد ء والعزم الجد. 
لال أل پسند العزم لصاحب الأمر » كما قال تعالی : 8 وإ 
ل عل کو إن أله يت التو 4 اں عمران: ]٣٥۹‏ ء وقال: مان کٹ 


١) 


' اس السیز از تار 


١٤٤‏ بن مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


لطَلقَ قن الہ سمِيمٌ عَلِيمٌ © [البقرة: ]۲٢۷‏ . 
وقد يسند إلى الأمر من باب الاستعارة كقوله تال : : ان ذلك ین 


چو 


لامور © [لقمان : ۷[ . 

جاء في (الکشاف): «كإذا عَرّمّ لامر 4 أي جد » والعزم والجد 
لأصحاب. الآمر ‏ وائما يستدان إلى الأمر إسنادًا مجازگا ٭ ومته قوله 
تعالی : إِنَّد! کی ليده ر 

فلو ص فوأ اللہ لکا > 41 بے 4 

أي «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد » أو فلو 
صدقوا في إيمانهم وواطأت قلوبهم فيه ألسنتهم» ''' لكان ذلك خيرًا 
لهم . 

والصدق يكون في القرك والعدل و قك عائی: اشاس الراك ونا 
ُجُوَهَكُم قبل لْمَشَرقٍ وَلْمَعربٍ لكك آل ناص با وَاَلَْوَِ الخ وَالْمَكِقِكَدِ 
وَالكتب وَاليَيَنَ وان المَال عل حو دوی الشروں والیتلیٰ والمسكين وان 


2ئ 


الیل وََلکَالِتَ وف ال 5-5 اکا الصلوَ وَءَاق الرَكوةَ وَالَمُو فور هدعم 
رخ سے وہ قد مر ہے چو عل ہے وق بش سن افير 

دا عَلهَدُواوَاَلصَدِيرِتَ في اباسا والضراء وین ابأ أُولَيِكَ الد صكفوا وأوْلَيِكَ هم 
الْمَتَقَوَن ک [البقرةة 110/7 ] . 

فذكر أعمالاً منها إيتاء المال على حب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصبر في البأساء والضراء . 

وهذه صدق ذ في العمل . 

وذكر الوفاء بالعھد » وهو صدق في القول. 


.۸۲ /۸ الكشاف ۱۳۱/۳ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
الكتشاف ۳/ لوا‎ ۷( 


١ ١‏ و نتسه سورة القتال أيضا 
سیل 


11 عد 
r‏ 


اون6 . 
فالصدق يكون في القول والعمل > وهو المناسب للقول والعمل في 


س روو ہے ھ قفر ہے E:‏ وو 
قوله : # طاعة وقول ل معروف # . 


صر صر سر هر 


ا سی اك شرب نارق الس وا نامک با يك 


مرف م 1 , 


کے کے FA‏ او 


الذي لحنهم الله فا مد و مرا 


التفت من الغيبة إلى الخطاب فقد قال قبلها: # فلو دقو الله لان 
م خاطهم بقرلہ: 0 کل فسعت تيز به تم . .© وذلك لتوبيخهم › 
جاء في (البحر المحيط) د« مهل کو هَل عبشم 4 التفات للذين في قلوبهه 
مرض » أقبل بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ » وتوقيفهم على سوء 
مرتكبهم) 37 , 
۱ و(عسى) من أفعال الرجاء » أي : لعل ذلك يحصل منكم » أي متوقع 
ان يحصل ذلك منکم . وهذا التوقع ليس منسوبًا إليه تعالى » فإنه عالم 
م وبأعمالهم » > وإنما التوقع يكون ممن عرف حالهم . 
جاء في (البحر المحيط): «فالايات كلها في المنافقين. . . وهذا 
| 
تدقع الذي في (عسى) لیس منسويًا إليه تعالى ؛ لأنه عالم ہما كان 
ہے ا لے ووه 


۱ البح لیے ۸[ ۷ 


بسع ھا 


وما يكون » وإنما هو بالتسبة لمن عرف المتافقين» ۶. 


ہےر نك ہے 


سض Ee‏ 
رت ااا ۱ 

وال الخ نمو سے وت و 

ع ای وا جرلا ما ریا کل ور متك زتريه 
أمور الناس وتأمرة : می من الشواهد ولا من المخار 

9 7 

إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب 
پر ہم اياي اوهل 

وجاء في (تفسير ابن كثير)+ ول كَل عست إن رأ € أي عن الجھا: 
ونكلتم عنه . 

# أن تفْسِدُوأ في ال . . . 4 أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية 
الجهلاء کون الدماء وتقطعون الأرحام» 9 

وقال  :‏ وَتَمَطِعوَأ» بتضعيف العين للدلالة على كثرة التقطيع . 


.۸۲/۸ البحر المحيط‎ )١( 
. FFF الکقافت‎ (PD 


(۳) تفسير ابن كثير ۱۷۸/٤‏ . 


5 د وتسمى سورة القتال أيضا 
ل 


۱١۷ E? 


( وك أن لمهم لله اهر واعی امرخ 

ط نم أله » أي م ay‏ اللعنة هى الطرد 
و 
0 واعمی ابره : 

أي : «فأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى» ”' 
لقد قال: (فأصمهم) ولم يقل : (فأصم آذانهم) . 

وقال: # وعم أَبصَرَهُم# ولم يقل : (وأعماهم). 

قيل: «وذلك لان العين آلة الرؤية ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصار ء 
والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام. . 

فقال: (أصمهم) من غير ذكر الأذن » وقال: (أعمى أبصارهم) مع 
گر العيق8 لات الیصضر هنا تى العين » وليهدا جه بال ضار × ولو 
كان مصدرًا لما جمع . 

فلم يذكر الأذن ء إذ لا مدخل لها في الإصمام . والعين لها مدخل في 
الرؤية » بل هي الكل. ويدل عليه أن الآفة في غير هذه المواقيع لها 
أضافها إلى الأذن سماها وقرًا كما قال تعالی : #وَفِي آذَاننَا َف » وقال: 
كاذ في ديه ورا والوقر دون الصمم» 9 . 

هذا من ناحية ٤‏ اوجن اة اشر أنه قالع #واعية اضر بصلرهم 4 فذكر 
ااضار اال سی الین والبصيرة. فإن البصر هو العين » وهر أيضا 
الي القلب رالعلہ > وبصر القلب نظره » وهو البصيرة أيضا '. قال 
کے 


ر 


شر الرازي ٠١ /٠١‏ وانظر البحر المحيط ۸۲/۸ » روح المعاني 1۹/۲١‏ : 
۱ 
ران مرب ی تام ااحریس (یسو): 


سا ا 5 5 : 
اي 


رج سے 


تال : 3 انگ فى دلاک کہ ۹ ه ؤل الاسر ٭چ ل عمران: ]١‏ ا 
لأولي العة ل + 'قمنا شال: : آتات يصو هذا الأهن + آي ييل 
وس ا '' والله أعلم . 


وقال: ا کے رم کے رع اش رہ هم # E‏ | ۱ 
پر ا ہے اجس 1 
> ور ی 00 رو 


لأنه قال: فا أنزك ر27 KE SE‏ ؤنا a, EI‏ 8 
ہس » ا : ¥ مہ 

ثم قال : ا رت الدب فى فُلُویہم كرض بطو للك مر معش عي 
الموتِ 4 وهلا معلق بالاتضار . فذكر ما يتعلق بالبصر فقال: # وا 
سج 

فكان التقديم رالاس مغاس اا 

ومن الملاحظ في سياق هذه الايات تقديم الأعم على الأخص. 

فقد قال: 8 طاعة ورل مروت والطاعة أعم من القول » فإن القول 
قد يكون من الطاعة » والطاعة تكون في عمل أو قول . 

رقال؛ 9# أن ھدوا في اہارس وا امَك 4 والإفساد فی الأرض 
أعم من تقطيع الأرحام . 

وقال : 98 لمهم أله کا ا و عَم أَبَصَرَهُمٌ٭ واللعنة أعم مما بعدها ؛ 
فالإصمام راس سار راد مم 

مه ی سے بر اھر < .00 

وحتی أن في قوله: ۶ صمَھر © وڑوا شيع ا عير 

a  صضخخأ ب‎ 


فإنه قال (أصمهم) فكان المفعول به عامًا . 


.۱٥۹/۴ تفسير الرازي‎ )١( 


:محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 59 


م ال: تأت سس فجعل ص0 
یں ولم يقل (فاعماہم). 
ذزكر الخصوص بعد العموم . 


من 


لقد قال في هذه الآية: 9 أل 1 رمات فقال (يتدبرون) ء 
وقال في موضع آخر : #3 أفلر يروا لقو ا تر جاتر ما ر بات ءا بهم الْأَولَِ4 
[المؤمنون: ]٦۸‏ » وقال أيضًا: # ك د و يك مرك نبوأ اید 4 ن 


۹ فقال الین وا بالإيدال والإدغام . 
وقد ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة فی التعبير القرآنی) استعمال هذين 

الفعلين في القرآنة یا شىء من التاحية البيائية نیما" قاذ تعيد القول 
في ذلك . 

| ونود أن نذكر هنا شيئًا مما ذكرناه هناك ٤‏ وهو أنه قال في آیة محمد : 

هر اشن ےپ فذكر القرآن. 
ردكر في آیة ص۲ تذبر الایاٹ . 
اء بالفعل الأطول لما هو أكثر . 


8 


7 سر ہے 
أب قسم من المفسرين إلى أن (أم) منقطعة » وهي بمعنى (بل 


ہو 
بلاغة ال . . . 
۰7 في اف الارآی 15 رہاددھا: 


7 8 ۱ : دن اعاة المقا‎ ۱ O0۰ 
ا مر م في ا ا‎ 
لتعبير اا‎ 


وهمزة التقریر) فيكون المعنى : فلا يتدبرون القرآن بل أهي مقفلة ؟ 
قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر» . 

وذهب آخرون إلى أنها متصلة فيكون المعنی : : أفلا يتدبرون القرآن أم 
قلوبهم مقفلة؟ أي: أي شيء من هذين الأمرین حاصل؟ 

جاء في (روح المعاني): ١ط‏ آم عل قوي أَفَمَالُهَ41 تمثيل لعدم وصول 
الذكر إليها وانکشاف الأمر لھا > فكأنه قبل : : أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل 
إلى قلوبهم آم لم يصل إليها؟ فتكون (أم) متصلة على مذهب سيبويه. . 

وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى (بل) 
للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل 
القدير والنٹکی۔ والهمرة للق ؟ 53 

ونگر القلوب راضاف اتال إليها . 

ومما قيل في تنكير القلوب أنه لا يراد بها قلوب معينة » بل هي تشمل 
كل قلب بهذه الصفة . ولو عرّفها لكانت تشمل قلوبًا معينة . 

جاء في (الت لتفسير القيم) : «وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال 
بالإضافة إلى ضمير القلوب ‏ فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة . 


۱ ولو قال (أم على القلوب أقفالها) لم تدخل قلوب غيرهم في 
سو با 


( الكشاف ر 


)۲( روح المعاني 7 وانظر البحر المحيط ۸/ ۸۳. 
(۳() التفسير القيم ٦٣۹‏ . 


58 محمد وتسمى سورة القتال أيضاً ١١١ OS‏ 
55 فى (الکشاف): «وأما إضافة الأقفال إليها فلآنة يريد اللأقفال 
رة بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح» 37 . 
وهذا أشد شيء في وصف القلوب بالانغلاق عن وصول التبليغ إليها . 


جاء في (لسان العرب) : "قال مجاهد: الرّيْن أيسر من الطبع » والطبع 
سر فا الإقفال 5 والإقفال أشد رق لك ل 150 


0 
پت 


ع و ھی ق | خأ کی فى ممم و ریز ہہ 
© إن الڑہے آریدوا علج أده م بعد ما بین لهم الَھدی الشَيطدنُ سول 
3 


# آریدراعلع درم 7 

«أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الکفر. قال ابن عباس وغیرہ: نزلت 
في منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم» ". 

(ألشَّيِطنُ سَوَل هم4 . 

أي زيّن لهم ذلك . و«التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير 
القبيح منه بصورة ال" «وسول له الشيطان : أغواه») 0 

: 00 5 5 فثك 

وفي (الكشاف) : (سھّل لكم ركوب العظائم) ۱ 


۳ الكشاف ۱۳۲/۳ , 

5 لسان العرب (طبع) . 

د ددح المعانی .۷٢ /7١‏ 
'. مفردات الراغب (سول). 
۱ ابعال العرب سرلا 


الکشاف ۳/ ۱۳۲. 


0 
3 
9 
10 


أ 


0 مم میسو ہس اس ۷ ۴ 

ولم يرد التسويل في القرآن إلا في السوء » بخلاف التزيين فإنه عام 
فى الحسن والسوء. 
1 7 کہ مر ضس چ کے ا ہے سر 2 

قال تعالى : ھا وَل الہ حبب الک اويم ودبت في فلويكر [الحجرات: 
۷ء وقال: نر اا ل 2 لماو مومهم كيف بها وویگھا وما ما بن 
وج 4 لف 1[ ê‏ وقال : 9# وزينا س اال بلک لدي ييح وحِفْطا لك تقيير ار 
لْعَلِي ہ4 [فصلت: ؟١]‏ . 

وقال في السوء: مہ سس ہچ [الأنمام: 


ند رد رر 


7۴ » وقال: # کلت ردن ا كفن ما کانوا يَعَمَلُورت 4 [الأنعام: ]۱١١‏ . 


ار ھرے 


و وام لهر © . 
أي مد لهم فی الامال والأماني» 12 وغرهم وخدعھم'' 


00 


H4 ع د‎ 
Uy ۰ UD 


م لسوت 
هنا السا 


© ذلك بَأَنَهَم کالوا و E‏ ل اه سَتْطِيئْحكع ف بض 


سج و 


الأمر واه يعار رارش [محمد: ]٢٢‏ . 


$ دلت اتر تاوا . 


أي إن ارتدادهم إنما هو بسبب قولهم للذین كرهوا ما نزل الله من 
اليهود أو من غيرهم سنطيعكم في بعض الأمر . 
فإطاعتهم للذين كرهوا القرآن في بعض الأمر الذي فيه أذى للمسلمين 
وإعانة للكافرين على المسلمين كان سببًا لردتهم . 


تح سبي ا 
)١(‏ الکشاف ٠۳۲/۳‏ . 


0 اتفسير اين كقير 1/3/6 


5 ونسم سورة القتال أيضا 
سول 


جاء في (روح المعاني): «(ذلك) إشارة إلى ما ذکر من ارتداد 

7 ا يس ور ات ا 
ا هم يو ار والنضير من اليهود الكارهين لول القرآن. . 

کلک ف اتی آلانر € اھ قي يعض ابورک وأحوالكم وهو 

ماحكى عنهم في قوله تعالى : سے مب تہ 

ان کا ین آل الكتي کن ار کت بے کم ولا تیم فیک حا 

يون دود نشرک 4 [الحشر: 1 ہے به) . 


وقوله: ف بَمَضِں الْأَمَرٌ 4 أي («في بعض ما تأمرون به » أو في بعض 
الأمر الذي یھمکم) 0 

وله يعار إِسرارھ ر4 . 

في (اسرارهم) قراءتان متواترتان : 

إحداهما: بكسر الهمزة مصدراً للفعل (أسرٌ) . 

والأخرى : بفتح الهمزة › أي أسرارهم” '' جمع سر . 

فقوله: «يِعَلرٌإِسَرَارَهرْ 4 أي يعلم إخفاءهم الأشياء » سواء أسرّوه في 
نفسهم أم أسرّوه إلى إخوانهم الذين كفروا . 

جاء في (النكت والعيون) : «(# وََشَّهُ يعار إسرارهر) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول. 

الثاني : ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد» “ 

'' دیح المعاني ۷١/۲٣‏ وانظر تا تفسير أبي السعود 199/5 . 

'' الکشاف ۱۳۲/۳, 


: نمی النشر في القراءات العشر 7/ .۳۷۰٣‏ 
ت والعيون ٤‏ / ۱۳۲ . 


R10‏ راماۃ المقام فی التمیر لقا 

وقوله : يَمَدُإِسَرَاَمْر4 أي يعلم الأشياء التي يخفونها. 

فالقراءتان جمعتا المصدر والذات كالإدبار والأدبار ء والانار 
زس آياا لاي ہے ب + والإسبار در ابعبر) + رای 
(جمع بصر) » والإقفال (مصدر أقفل الباب) والأقفال (جمع قفل). 

جاء في (روح المعاني): «# إسرارهر € أي إخفاءهم ما يقولونه للبھود 
او گل تی 

وقرأ الجمهور (أسرارهم) بفتح الهمزة » أي يعلم الأشياء التي 
يسرونها» . 

والملاحظ في هذه الاية أنها مبنية على العموم . 

وفي آیة الحشر التي مر ذكرها » وهي قوله: لوا 
ار ار الذي کا ن اَل الكت لن أ 4 جر کے 
َك ولا مغ فیک ذا ا رین درائ نے ول کڈ ج نکی ) 
[السفر: 1 آتها مبتية على السخصيضص و الین . 

فقد قال في سياق آية محمد : إن آلزے أريد وأ عل آنبارفر. ..%. 

وقال في آية الحشر  :‏ # أ ر إلى الريك افأ فذكر الذين نافقرا 

وما في آية محمد أعم . 

وقال في آية محمد : ھ دلت انهم قَالوا لدبت کرهوا ما ترك الها 
فلم يصرح بذكرهم فلم يذكرمن ھمالئی كرهوا م نل له 

وقال في آية الحشر : ٭ يَقُولُونَ لجتوانهم لذن كفْروأ من اَهَل آلْكب4 
فذكر أنهم يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب . 


ےے 


7 


ددم 


.۷٥ /٥٢ روح المعاني‎ 0 


8 ےا سو امت القتال أيضاً ل 098و٥٥۱‏ 
2" _ 2 هلد . ہم مخ ريد 

رفاك فى اب جك و سيمسحكع کو لامر ول ین مار 
الأمر. 

وذكر الأمر في آیة الحشر وهو قوله: 9« لن اجر توج مک 

> ےط عه 
ریغ يک دا آبداوَان ذو سرب . 

وقال في آية محمد : # وش يعار إِسر ارہ فذكر ربنا أنه يعلم إسرارهم 
مم یسرسہ 

ل في أن الحدر: <6 کڈ ہر 
مم رم سر إن اراک کشو وکین تیم داوم لاخ لاون 
اھر 37 19]افبیق رہنا كذب جا آسررۃ لھم ونضم أسراريهم نے بهذا 
الأمر . 

٠‏ یو مووں وس ر وو ہے 
الخد الال لہ شل نیت تر اسر سال کا 
اس میرد نیا کر ولاخ ۽ ٠‏ بل إ: ایوا وریا السواعة فى مر ا تهم لأهل 
لكتاب فقالوا لهم : لن یٹ امعد لخر مع ایخ وک اھت ا 
۲۶991 


د قالوا في آية محمد: # سَنطِيعْحكُم ف بض الام 4 ولیس 


أي حين قالوا في آية الحشر : ط لايع فيك ادأ . 
مناسة لإ . 
7 تاج الخوف ذكروا الطاعة في بعض الأمر ولم يذكروا ما هو هذا 


٦ئ2‏ يي 


وفي مقام ادعاء الشجاعة قالوا : «( ولا هی فیک دا دا 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

والملاحظ أنه لم يذكر (المنافقين) باسمهم في سورة محمد بل ذكر 
صفاتهم على العموم باسم (الذين كفروا) الذين هم منهم . 

بخلاف آية الحشر فإنه صرح باسمهم وأحوالهم . 

فالاسياق شی آي مسا میتی کال السمونه. 

وفي آية الحشر مبني على التخصیص والتبیین . 


H2 2‏ عاد 
Uy Uy Uy‏ 


« کف دا رتهم المکیکة يروت و جرهم وََدبرَهُم) [محمد: ]٢۷‏ . 


وهم يضربولد وجوههم وأدبارهم؟ 

رس د + الہجرد على الأحبان معاسب لما لت من قر ا 
ل إن اليس آریدوا عل برغ من بے ما بی لَه الد لطن سود لهم 
زا له ا 8 8اد كان وحد كيين الیدی. 

وتبين الهدى يكون بالإقبال على الشيء » والإقبال على الشيء يكول 
بالإقبال بوجهه عليه . 

فناسب تقديم ضرب الوجوه لأنها سابقة على الإدبار. 

وضرب الأدبار مناسب للارتداد ¢ فإن الارتداد عن الشيء إدبار عنا : 


۶ ع8 E‏ 5 يہ لة 
وهو - أي التقديم والتأخير - مناسب أيضًا لما جاء بعدها وهو د 


7 ک2 مھ م ھی ا و 0ر کے کے ہا حر 
حانه : و لاک انهم أتبعواما سح أله رک رفا رض 15 ۾ یز : 
7 3 0 5 اقا ۰ 0 
ضرھا. 
ہے ری رامح ست سا یں ع ع . 5 
وقوله : #وَكرِهُوأ رِضْوَانَم 4 أي ادبروا عنه فناسب ضرب الأدبار . 


وهم ہے 


جاء في (روح المعاني) في قوله : 8 دلت باتهم اکا ما لت یز 
أنَهوسكَرِهْوأرِصْوانَةٌ © : < مآ اسحط الک من الكفر والمعاصي . 

لاوَكَرِهْوا رِضِوَةٌ 4 ما يرضاه عز وجل من الإيمان والطاعات . . 

ولما كان اتباع ما أسخط لله تعالى مقتضيًا للتوجه ناسب ضرب 
الوجه» وكراهة رضوانه سبحانه مقتضيًا للإعراض ناسب ضرب الدب . 


اد غاد اج 
Uy ۸‏ 
2% مر یو مدعو عروسم جس مني نين 2 و <> مادو حم سے 
الپ 
عمللهر 8# [A eel‏ 
3 عاد اد 
Uy‏ بی 


ي ذلك الضرب عفد التوفي إلما هو بسبب اتباغهم ما اسخط اله 
م كرهوا رضوانه . 


وقال: (اتبعوا) بالتضعيف ولم يقل (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
ما اسخط الله . 


1 ہے مو ور کے کے مم ہے ا 
لحن الملأاآحظز آله مبيحاته قال > ااا أسيغط الله وکرھوا 


)1( 
نلج المعاني ,۷٦/٦٢‏ 


۸ ات 7 - المقام في في التعبيير القرآني 


20 لبحو اما + 7 لك إن و 
اسم موصول ٠‏ أي اتبعوا الأعمال التي تسخط الله . 

وقال: گرم ص4 و(الرضوان) مصدر » ولم يقل (وكرهرا 
ما أرضى الله) أي لم يقل (كرهوا الأعمال التي ترضي الله) وإنما کرھرا 
رضوانه. 

وهذا أعظم من كراهة الأعمال التي ترضيه وأوسع ؛ فإن من آثار ذلك 
كراهة كل الأعمال التي يرضاها سبحانه وعدم فعلها , إضافة إلى أنهم 
يكرهون رضاه صلا اليتبعوة كل ما ل ورضاه سبحاته , 

فإنهم لو اتبعوا أمرًّا واحدًا مما يسخط الله لصح أن يقال (اتبعرا 
ما أسخط الله) غير أن كراهة رضوان الله تستدعي كراهة كل شيء وكل 
الأعمال التي يرضاها ربنا سبحانه » وهذا أوسع وأعظم في الدلالة على 
قبحهم وعظيم معصيتهم 

ہی ہیں جچزر اكد قال ار رار رار 
رضوانه سبحانه وإن كان مايرضيه صعبًا وشافًا ولیس محبوبًا عنده. 
وإيضاح ذلك أن بعض الأعمال التي يأمر بها ربنا ثقيلة وغير محبوبة عند 
الشخص ولكنه يفعلها ابتغاء رضوانه. ومن ذلك على سبيل المثال أنه 
سبحانه قال : $ کیب عَلِحكُمْ اقتال وهو کر کم © [البقرة' : ]٢٦٦‏ فالقتال 
كما قال سبحانه كرة ١ا‏ وفك آم به سان . فالمهم أن نفعل ذلك لا لأنا 
نحبه ولكن لان الله أمر به مبتغين به رضوان اله . اقا نسب قران أله 

ومن ذلك على سبيل المثال أن الله سبحانه أمر خليله إبراهيم بذبح 
ولذة إسماعیل ٠‏ ولا شك أن ذلك ثقيل على سيدثا ]اعم غير فحبوب 


رق محمد وڈ مؤي لكالل یغہ د 5 ١64‏ 
پ ہیں ولا عقد ول ¢ ولكنه فعل ذلك ابتغاء رضوان الله ومحبة لر 


ضوان 
ن کان ما يرضية ثقیلا وشافًا لیس محبوبًا عئده . 


الله وا 


وقديمًا قال الشاعر في محبوبه : 


ولا شك أن الوقوف على جمر الغضا شاق ومكروه ولكنه يفعله امتثالاً 
لأمر محبوبه » فكيف بالعبد في إطاعة أمر خالقه ومحبوبه! ! 


ومن ذلك ما أمر به سيدنا موسى قومه بعد اتخاذهم العجل أن يقتلوا 
أنفسهم باتخاذهم العجل قي ة إلى اله كما أخبر سبحانه بقوله : ولال 
ثوب ءيشو نكم متم 7 َلَمثُمْ اَشَکم عادخ لجل و 
کے اک جرد ل يبد کے ا کات رن قر الات أيه 
ہو بی ہے ہہ وم ہی 


سد 

وهذا ما يرضى الله . 

ولا شك أن هذا ثقيل وغير محبوب ولكنهم فعلوا ذلك حبًا لرضوان 
اله وابتغاء رضوانه . 


ل سمال ےت کے فآ وڪم سرڪ وسم 
وم درت اش لاف كفي كذ 
ص بر وس 


کچھ ہی موہ 


ولا شك أن هذا الابتلاء ریس وغير محبوب ولذا قال سبحانه 


TB 


ا أ وفوا فن دلت من رر امور . 
جي ا 


002.1 
ظر تفسير فتح القدیر ۷۱/۱. 


0 مراعاة المقسام في التعبيرالقر. 


سا 
سر 
٠ 5‏ و ست FEE o‏ “سے ےم 
رقال بيهاتد: ا ایی الاش ن أن - وشم لا فر تنود 6 
> ہی سک ے ی ہے ہے پک 2 4 ll‏ > 
ولقد فتنا الزن من فلیعلمن الله آلزرے ا صدفوا لمن ألْكذيين4 [العيكيرن ؛ 
۳ 


ولا شك أن المقصود بالذين صدقوا أنهم الذین يصبرون على الف 
يفون ربيم د كما لأ فك آتا عه من المكارة + زات الفحة ثقيلة وخر 
محبوبة » وقد أمر ية بالتعوذ من الف فقال: (تعوذوا بالله من الفتن 
ها طهر مھا وما س" 

وقد قال ب : (خُفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) 9 , 

فمن رحمته سبحانه أنه لم يقل (وكرهوا ما يرضيه) وإلا لكان دخل في 
هذا خلق كثير من المؤمنين » فالمهم أن يحبوا رضوانه ويبتغوا رضوانه 
سواء كان الذي يريده الله ثقيلاً أم محبوبًا . 

فليس المهم أن تحب العمل ولكن المهم أن تعمل ابتغاء رضوان الله 
وأ تخب .رضواته . 

وقول کی مھا العصير شیے آغ + كلك أن قال ااا أشخط 
الہ مَكَرِهُوأ رِضْومَمٌ © فجاء بالسخط بالفعل وبالرضوان بالاسم. 
والاسم أثبت من الفعل وأدوم » فالأصل هو الرضوان ء والسخط عارض 
لسیب: ٤‏ وآت الرض رآن من ر حه سيحاثه » و اق رحيته سيقت شف وقذ 
وسعت كل شىء » بخلاف السخط فإنه إنما يكون لسبب يغضبه 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ففعلوا ما يبعد رضا الله عنهم . 


. ٦۹٤ الحديث‎ 


3 مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رقم الحديث ۱۹۹ ص۲۸۲. 


59 رسمی سوا القكال خا 
Ra‏ 

E 

IOS 


ولو قال (وكرهوا ما يرضي الله) لدل على آ3 الیو 
زک هوا ما يوجده ويستدعيه من الأفعال. 

كما أنه لو قال (اتبعوا سخط الله) لدل على أن السخط 
فاته الثابتة وقد اتبعوا هذا السخط . 

فالتعبير يدل على عظيم رحمته سبحانه بعباده. 

جاع في (ئفسیر الرازي) : «وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال 
(ما أسخط الله) ولم يقل (ما أرضى الله) وذلك لأن رحمة الله ساءقة ۳ 

1 0 ¢ 
رحمة ثابتة وهي منشا الرضوان وغضب الله متأخر فهو يكون على ذ: 

5 5 0 ۴ ۱ ۱ سے 
فقا (رضوانه) لآنه وصف ثابت لله سابق ولم يقال (سكِط اله) (ما 
اسخط الله)رإشارة إلى أن السخط ليس شود کوت ال ان 1 

یس د : ضوان. . . 

ورضوان الله أ da ê‏ أله : 

مر يكون منه الفعل. وغضب الله أ : 
١‏ مر يكون من 


غير موجود 


مو جود وهو من 


فعلة» ° 

74 ١ 

ا ےک سے ر سر کپ کے سم پر م 

00 ب الل ف تديأ E ET‏ 


07 1 
لضغن : الیل والبغضاء ۳ھ 
فيل جج اللہ ۰ 31 یر 5 
کر سبحانه أنه يعلم إسرارهم وإخفاءهم وما تنطوي عليه 


فل a‏ ۰ ۰ - 
لام ثالافي هذه الآية: لا أَم كيب آل . . .4 
0 ۱ سر 
سو ہہ یئ 


نه 
)0 سیر الرازي 48/٠‏ . 
0 ضوپنی)ر 


E 71ت سم ہے‎ NY 

والمعنى : بل أحسب الذين في قلوبهم مرض؟ 

و(أن) هي المخففة من الثقيلة واسعيا خير الفاق لوف . 

جاء في (تفسير أبي السعود) في تفسير هذه الایة: لأ بل سی 
الذين 8 قلوبهم حقد وعدا للمؤمين ان لن يخرج اله أحقادهم ولن 
يبرزها لرسوله َة وللمؤمنين فتبقی أمورهم مستورة» '''. 

ومفهوم الاية أن ربنا سيبطل حسبانهم وأن كل ما أخفوه أو يخفونه فى 
المستقبل سیخرجه ربنا ويفضحهم . ۱ 


گے 
2 


ول AE > AE‏ “رس سيو 2 ع وس 40 جح ,. ہے فح ےج صميو رود 
ولو نشاء لار اکير فلعرفٹھر إسيملهر ولتعرفضنهر ف لحن القول والله يعار 
ای یک 4 | مجه °[ 


أي: لو نشاء «لعرّفناكهم ودللناك عليهم حتی تعرفهم بأعيانهم 
لایخفون عليك . 

(بسيماهم) بعلامتهم» وهو أن يسمهم الله تعالى بعلامة یلیر يها» ٠‏ 

ثم أكد أنه ا سيعرفهم في (لحن القول) «أي فی الوجه الخفي من 
القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولا يفهمه غيره» ". 

ذال فلك على آقد بدا سعلت برسولة نرضی انلوب راعرام 
ويظهر له بواطنهم فلا يبقى منهم مستور » وتلك أقبح فضيحة وأذلها لهم: 
)١(‏ اتفسير أبى السعود 5/ 1331 . 


© الاق ۴/ 1۷۴. 
© تفسير الرآزي /١١‏ 0۸ 


ہے وهی سویڈ الققال اوغا E‏ 
ر و مم 

أعمالهم) ؛ لأن الخطاب عام لجميع المكلفين ٠‏ و لك لك رو" 

ہیل لخطاب المؤمنين في الاية بعدها وهي قول ا وا کن 

یں ینک اوی وتوا ارک4 . 


جاء في (البحر المحيط) : «والله يعلم أعمالكم خطاب عام يشمل 
المؤمن والكافر . وقيل خطاب للمؤمنين فقط» ”'۶. 


اد اد ےھ 
پت 53 پت 


EES‏ 38 کی مھ سے 


الک حو تعر آلمجلھرین منک والصرت ولوا بار [محمد: 1۳٣‏ . 


د 


اد 00 
00 اد کے 


أمر المجاهدين والصابرين > بل إن السورة ذكر فيها ما يتعلق بالقتال في 
عدةمواطن خث أن السورة تسمن سورة القعال أيضا. 

فقد قال سبحانه في أوائل السورة: # فإذا لیئر انين کفرواً فضرب 
ِا . ۰٠‏ [محمد: NF‏ 

وقال: 00 يكام ارين اموأ ان ار ریہ 27 ت ادامر [محمد 
دقال: 1 نز مور کرد وکر فيا تصال بات اه دی 
مر وو ايك تق المتشی حون المت [محمد 

مي م سے٣‏ ركوو مہ کرک د ےب و ےج 

دثال بعد الآية: 8 کک ڑا جرد رما ال مع 4 
ل 


رد سے یں ہے ہے 
۱( ابر ار ہنور 


1 


تی کت مراعاة المقام في E‏ 
3 مسر .ا 


فناسب ذكر الابتلاء لمعرفة المجاهدين والصابرين . 

بلا انساینٹر فرعد بسب الاق . من ذلك مثلا أن الله سبحان 
قال في سورة المائدة: 9 ابا ان مامو لباوك الد کی تن الک خی ار 
یک وراک ) [المائدة: ]۹٤‏ ذلك أن السياق في الصيد ؛ فقد قال بعد 


س حر مر روو سساح ريو مھ کم سے >> وم .0 


الاية : # تاا الین ءامنوا لا نٹلو اليد با اَم حرم [المائدة: ]۹٥‏ . 


کال رعتھا : أجل کم سيد البحر وطمامۂ ما کور يارو ورم عَم 
ید الین یس ہل اناس 5ن . 


وقال سبحانه في البقرة: # ولتود نكم نیو ن انون وَأَلَجُوع وفص ين 
الأول الات شري وبر اسه [البقرة: ]٠٠١‏ . 

والسياق في المصائب » فقد قال قبل الاية : # Yg‏ نووا لمن نمس کی 
سبیل الو اموات بل كي ون اعروت 4 [الشرة: [E‏ . 


کہ سے ہ سو 4 شر ےر رم أ انا یل م 


وقال بعدھا: # الْذْنَ إذا اتهم مُصيبَة فالوا | 
[البقرة: ٦‏ فناسب ذكر الابتلاء ہما ذکر . 

وقال في آل عمران : $ 4 شؤت ف اموڪ رسڪ 4ل 
عنس اها ؟ 1 ] , 

والسياق في الأموال والأنفس . 

فقد قال سبحانه قبل الایة: لو ما کان الہ ليَدَرَ المویینں عل سا ام عليه 
حى يمر ليت من الطب فم 00 

وقال أيضًا: ٭ کل كفيس مَآبِقَهُ RE FATE‏ 
اق ٦‏ فسرات: ۵٥‏ وهذا من الابتلاء بالأنفس . 

وقال قبل الایة أيضًا : ١‏ وک ی ادن بون یا تلهم الد ین صد 


میس وض سو الشكال ليهنا 
هه 1 


:محمد وقسمی سه 5 
35 .سا ساس 8و 1٦9‏ 
21 2 رج روہ اص ھی می سرع سا 0 
یہو سوک نما ضخلوا وع ایی [آلعمران : [YN‏ 


وقد کون ايلاء علطا قي الخیر والشی أكما قال رساب 
از رونا یکپ [الأنبياء: ممع , 


قد تقول: لقد قال في مواطن عدة (لنبلونكم) و(ليبلونكم) بالتوكيد 


+ م لوم 


بنون التوکید . 

1 ہج 03 1 1 -- تی وو رم < مر 2 

وقال سبحانه في اية الانبیاء: ۾ لوک يار وَالْحيْرِفِنَمَة 4 فلم يؤكد 
الفعل فلم ذاك؟ 


والجواب أن الآيات المؤكدة بالنون إنما هي وعد بالابتلاء فى 
لستقبل » فإن نون التوكيد تفید الاستقبال ولا تكون للحال . 


أما أية الأنبياء فهي عامة وتقع دائمًا » فهي واقعة في الماضي والحال 
اي قال تعالى في الآية : « کل تين دایقۂ امب ولرک پال 


Pl 


ند وللتار € [الأنياء: ٠۳۰‏ . 


اد باه لکل نفس ولیس خاطا يقوم دون قوم ولا يزمن دون زمن : 
انسار ایدو کر تال و وا قش ل تا تكد تجوت » 
القرہ + وقرل: ٠‏ ری ای يشي رئے € تقر 3ءء 
رقول : | ( ی لمر کی انثا ُن الک من كك ورم الماک وکن اء 


ر و رصم ر 2 7 ہے 2 دک > ۱ 
او مین کا اقم عت مه رک 2 32 یر سے شڈ کے 
4 ا نول من فقا سر لر اک على کل شی هدم ۵ تول لل فى 
: :0 2 ہے کہ عا عن رص اہ عا ر ےر کر گر صر 
و ٠‏ ° 3516 مر ۳ ضس اضی 
2 سے اناري اَل تخرخ الي مى الْمَيتٍ وَتَخرج الْمَيَتَ من الح وترزف من 
“غير سا 1 5 
ب ذال عاق ٢٢۔۲۷۷‏ . 


١ 77‏ 2 عة :المع ا 
1ء مراعاة | فى آل 7 
و سن الق 
تعبير القرآنى 


م 


سس سی 
ہے سوس مجمر ہے 


حیٰ نعام المجهدین منک والضرنَ )۹ . 
ہے نت به الجزاء وإلا فعلم الله قديم أزلى ۷ 
© نیلوا ارہ . 1 
اما یحکی عنكم وما يخبر به عن أعمالكم ليعلم حسنها من 
تبحيا؛ بيد" 
فالاية ذكرت الابتلاء بالأعمال والأقوال. 


رو مجو ے 


فقوله : ف حى عر ألْمَجَهِبِينَ منك وَالصَدِبرينَ4 ذكر البلاء بالأعمال. 


را سر هه 


کے مر سے 


وق کا ا لا نر انات بالات الو ما وشیرن پا وباک ا 
وما یخبر عنھم . 

جاء في (تفسير أبي حي : © ولوا بار 4 ما يخبر عن أعمالكم 
فيظهر حسنها وقبيحها» ''. وهذا ما يخبر عنهم . 

وجاء في (روح المعاني): «وجوز كون المراد بها أخبارهم عن 
إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد » أي: تيلو کاو 
إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها وکذبھا) با 

وجاء في (أضواء البيان) للشنقيطي: #١‏ وبّلوا أ نار 4 فنعرف 
الصادق منكم من الکاذب) 6 


489 انظر تقسير آي السرد ا 157 > اللميحرر الوجیر لابن عط 9۸/۷ . 
)٢(‏ الکشاف٣/‏ ۱۳۳. 

() تفسير أبي السعود 177/5 . 

(€) روح المعاني ۷۸/۲٢‏ وانظر تت سے الراوص 1آ خلا 

(ہ٥)‏ أضواء البيان للشنقيطي 1۲۸/۷ . 


۱ وسفن سقبوة القتال اهما 
سود 


VE 


وهذا ما يخبرون به والله أعلم . 


جو لب كوا رکا کت سيل لقو رکاڑ زنر 
رکا قي رفظ تک اع لوت ا ویر : 


قال تعالى في الایة الأولى من السورة: ظط انت كتروأ وَصدڈوا عن ميل أ 

هده 
« صل اَم 4 بالفعل الماضي › وذلك لما عملوه فى 

- 

أما في هذه الاية فقد قال : : ##وسيخيط أعملهم وات عمللهم # ليفيد أن ذلك لما 
بستقبل من أعمالهم . 

فدل في الایتین أنه أضل أعمالهم الماضية وسيحبط أعمالهم 

لقد قال سبحانه: # لن يضروا الہ شَیْتا 4 فنفى ب (لن) التي لنفي 
المستقبل . 

وا ور خبط أعمالهم اد رپ عَمْلَهُمَ * بمقابل ذلك » فجاء بالسين التي تفيد 
سال 

دالن) في النفي تقابلها اس أو سوف في الإثبات ؛ فقو لنا رق 

8 

“)تفي اقرا [سٹمل) أو (سرف يقعل) 

ولما كان الكلام على ما يستقبل من أفعالهم في الکفر والصد عن 


0 سی 
اظ رقاب مہ 1ز ۰ ابانڈ 


SE‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 
ي 


ہا ل تات رسوا أي اه موك ا )م 
ای نہ 

0800 

55 ا و & سی fsa‏ ۱ 

فان (لن) تفيد توكيد اض لی السقبل''"۔ ياين وسوف تفيدان 
Ons‏ 

فكانت الاية مؤكدة في بدايتها وفي الإخبار في النفي والإثبات وهو 
ما يقتضيه المقام . 

وناسب ذلك التوكيد في هذه الاية وعدم التوكيد في الي الأولى أعني 
قوله سبحانه : آل کرو اوصدراعن سيل الله أضل عله 4 . 


وقوله: ات 1 الله سَّيْمًا © يعني لن يضروا الله شيئًا من الضرر 
ولا شيعا مرح الأو ا" . 


ظ وَسَبَحرظ أَعَمْلَهُمَ © «أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم 

وقد ذكرنا الفرق بين (أضل أعمالهم) و (أحبط أعمالهم) وقد بین أن 
(أحبط أعمالهم) أشد فإن معنى (أضل أعمالهم) أضاعها. ومعنى (أحبط 
أعمالهم) أي أماتها وأهلكها. 

لقد قال سبحانه : # لن يكوأ َه كَیْنا 4 لیدل على أن مشاقة الرسول 


0010 المفصل ۲/ ٠٠١‏ » شرح الرضي على الكافية ١‏ ا کو 7 

(٢‏ انظر الكشاف : رل تعالى >0 دس تک كف 1 4 آا 22 o ٣۲٢٣۳۴۷۹۰‏ ولا 
تعالى : « وك سو يُؤْتِيِهِمَ جور 4 PLN ]197 AI‏ 

)۳( انظر روح المعاني ۷۹/۲۱ . 

WTS 3 


د ب سیر اقتال انا 
ل 


١39 عق‎ 


هی مشاقة لله . وفيه تعظيم لرسوله أي تعظيم . 

جاء في (تفسير الرازي): «وقوله: ”9 لن يضرا ال ماك تهديد معناه 

يي يفلنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وحم به يشاقوته » ولب ذلك پل 
قاق مع الله فإن محمدًا رسول الله ما عليه إلا البلا بت 

سا نی اقم أب ارين الإ يضرا أله 4 بكفرهم وصدهم 
(شيئًا) من الأشياء » أو شيئًا من الضرر » أو لن يضروا رسول الله پل 
ببشاقته شيا وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته» 9©. 

وقال: #وسَيخرط ط أَعَمَلَهُم 4 فلا يصلون إلى أغراضهم من مشاقة الله 


ب | 


سبحانه :8 ( ذلك ور مہ 2 , ومن سم وسر 

لِد لقاب 4 [الأنفال: ]١‏ ء وقوله: # ذلك باتہم ساق الله وسو # 
[الحشر: ]٤‏ . 

وقد يفرد الله بالمشاقة كقوله: 9 ومن اق الله قن الله سَّدِيدُ الاب 4 
[العشر ! 4] , 

ر چ 89 ر ر 

وقد يفرد الوسيول پا ية محمد هذه و قوله: # وشاقوا 


لمشاقة 
لہ وقوله: « وب 200000 ألْهُدَئ4 [النساء : 
۵ ., 
فلم ذاك؟ 
اقرل: إن كلا سب سياقه الذق ورد قد 
سس 


٠‏ تفسير الرازي . ہر سے 
EE *‏ 


یدرو فهي مشاثة لہ نی الشرك جه » ومقاقة لرسوقه لمحاريه . ولک 
على وقعة بدر. فناسب ذکر مشاقة الرسول مع مشاقة الله . 


فذكر 0 مشاقة الله ورسوله ثم قال: # وس يساق الله 4 فذكر الله 
وحده ء ذلك أن الاية في سياق جلاء بني النضير عن المدينة » وقد توجه 
یسوم سی عدي > رق س ہے 

تبروا غلية وأجمعوا على القدر یگ ودس إليهم المنافقون أنهم 
یش وٹ وأنهم إن أخرجوا فسیخرجون معهم » كما قال دوس 
السورة : <« ٭ ألم تر ل اریت تاقوأ ٹون لِخونهم الَدِبنَ كفروأ من َه 
اجب لن اح وفؤتو کیہ ہرک میک ولا ع فيك ادا IE‏ 34 
سر و تس ۱ . فأمكن الله رسوله منهم 
ویو ےہ رن یھ می کا 


في قوله: ١‏ ہو الف اج ال کفروا من اَل الككب من ديرج لاول ات ما 

م کے ہے ہے 2 897 ر ي ۔ 67 ا مار ر عيض 
نم أن ترجو و وأ انم ےہ انهم الک من حي ر 
ا وَعَدَفَ في لويم الرَعَب نے وم د بای 2 بهم وَأيرِى ا فَاعَِروا کال 
الا صر © [الحشر: 7 . 


فهم شاقوا الله ورسوله » غير أنه لم يحصل بينهم قتال وقذف اله في 
قلوبهم الرعب . فقال أولا : « سَافوا لَه سوام فذكر الرسول لما كاذ 
بينهم من المواجهة والمحاورات ومحاولات الغدر به. 


. ۳۸/۲۸ انظر روح المعاني‎ )١( 


محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 8 


کے 


ثم قال : ووس يساق أله 4 ذلك لأنهم خرجوا من غير مواجهة مع 
.ول والمؤمنين ولكن الله سبحانه قذف في قلوبھم الرعب . 

فالفرق بين آية الحشر وآية الأنفال أن آية الأنفال في معركة بدر وقد 
حصل القتال بين المسلمين وكفار قريش فقال سبحانه: وس منَاققِ اہ 
وروم 4 في الموضعين . 

اا ية الحفر كانت العشاقة ل واارسول اض سعاولة الخدر سر 
له وممالأة المنافقین لهم على رسوله فقال أو ذلك با E‏ 
ہس ( غير أنه لم يحدث يينهما قتال » قاختلف الحال عما في يدر 
وانتهت المشاقة مع رسوله في هذا الأمرء وبقيت المشاقة لله في عدم الإيمان 
برسوله فقال : ”9 ومن يساق أله إن أله سيد لاب ولم يذكر الرسول. 

فكان التعبير مناسبًا لحالة المشاقة في أول الأمر وآخرہ. 

هذا إضافة إلى أن التعبير يعني أن مشاقة الله هي مشاقة لرسوله أيضًا. 
فمن يشاقٌ الله فقد شاق رسوله أيضًا . 

جاء في (روح المعاني): «والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل 
تضمنها مشاقته عليه الصلاة والسلام » وفيه من تهويل أمرها ما فيه» . 


رم سے 


وأما آية النساء وهي قوله سبحانه : ومن ياق الرسول من بعد ما بين 
دی وی مر سيل العم ای E‏ تھا مہ تو 
[النساء: ' [١‏ فإنه لم يذكر في الاية مشاقة الله » فإن الأمر مختلف ء ذلك 
أن آ5 5 في سياق سرقة بعض المنافقين طعامًا وسلاحًا واتهموا 
جلا صالحًا من من المسلمين وصدّقهم رسول الله. 
E‏ تعالى في الحادثة : إن ا ارتا ا يك التب باحق لے 


یں پر ری ) ال ول کی اا وا ا افر ستَعفر الله اک الله 7 


1 


1 


ا 
د روح المعاني ٣٤/۲۸‏ . 


52 مر سے کے رم 


wa ا جج‎ E و جیا 9 ولا جل لزت تا‎ ٦ 
ت لت و سس يحب من کان‎ 

ےا (اتساء:٭ ١۷-٠٣‏ ×ط 

مدو وس عميدة أو خرب ييخ مسل ین وکافرین 
ولكن في مسألة شی رے اعت اليه الاي 
سبحانه : # ومن ياق الرَسُول مِنْ بعد ما کی و کو سر 
انی وَل ما تل وسلو در . اقالمسآلة. خاضة 
برسول الله كيا » فلم يذكر مشاقة الله . 

فإثه لما كان السياق في آيتي کے ا رانک رض االمشاتة تي تین 

ولا تدل قا على أن مشاقة سو ہہ 
Er‏ ا 

ولعلا بُظَن أن مشاقة الرسول وحده لا تفضي إلى عقوبة الله حتى تقترد 
بمشاقة الله ذكر أن عاقبة من يشاقٌ رسول الله جهنم وساءت مصير . 


د می میں كه کا 


هذا وقد قال ال سا الپ 8 ان أله لا يَعَفِر أن رك یہ ويغفر 


دور aa‏ ت8 كر ا ی الاڈ 113 ۶ 


وهذه مشاقة لله وإن لم يذكر لفظ المشاقة . 
وأما ا محمد وهي قوله سبحانه ا نين گترو وکوا کن سیل 
دالت سول فإن قوله في الاية : : (إن الذين كفروا وصدوا عن سیل ال 


إنما هى مشاقة لله في المعنى . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا کا ۱۷۳ 


فالاية فى مشاقة الله ومشاقة رسوله . 
فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه بحسب نوع المشاقة ودرجتها 


والله أعلم . 


0 ایال اموا بشو اه رایغا الرس برا الک4 محمد: 157 . 


کت گج 


كرر لفظ الطاعة مع الرسول نقال ؛ # اطا اة واا اسل . 
وفي مواطن أخرى لا يكرر الطاعة مع الرسول فيقول مثا : # وَأطِيعوا 
ا رس O‏ زا ضرق :+ ۔ 
ومن الملاحظ أنه حيث كرر لفظ الطاعة مع الرسول فإن السياق ورد 
فيه ذكر الرسول. وحيث لم یکرر فالسياق لله وحده''' . 
وقد كرر لفظ الطاعة فى هذه الآية » وقد ذكر الرسول قبلها فقال: 
سیت اوم شين الب الكل . ...8 
والآية كأنها مقابلة للاية قبلها وهي قوله سبحانه: 8 إنَّ لين کرو 
کنرا قد ميل ات E‏ ال يذ يل کا يِل 81 اقآ ودرا ا 
رھ خ2 میں [محمد: ۳۲] «فوصف الإيمان في قوله: # کے 
ناميا مقابل وصف الکفر في قوله : 9 إنَألَينَ روا . 
وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله . 
وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول . 
والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا» ”'" . 


.١98- ۱٥۷ انظر كتابنا (التعبير القرآنى) باب التوكيد‎ )١( 
, ۳۷/١١ التجریی وافترر‎ 0 


وقوله : ۶ ولا بطلا أعملك 4 . 

أي بالمعاصي المحبطة للعمل كالرياء والمن والأذى على الصدقة 
وغيرها من المبطلات كما قال سبحانه: * یتابھا الد َامنوأ لا بولا 
صد فیک ألْمَنَ وَالكدى »* [للبقرة: 8 . 


۱ جاء في (تفسير أبي السعود): «ولا تبطلوا أعمالكم ہما أبطل هؤلاء 
أعمالهم من الکفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها» ”۶. 


تجا بلا في خب الس اموصول ديه اشر 

کون توكيد إضافة لی ذلك . ألا ترى أنه قال في آية أخرى في السورة: 
9ل لين گترو وصَدُوا عن سیل اک وساو السو من بتر ما تن کم امد أن 

را ار یی [محمد: ۴۲] , 

كقاز ٭ قاقد عابم المتقرج 7 ان 


ونحو ذلك قوله تعالى  :‏ إن أن كوأ مَأ م كلل بد 


. 157 /٦ تفسير أبي السعود‎ )١( 


انلا 


mmm اس‎ 


21 ہاش جو ار ر بد آل عمران: » وقوله: ¥ إن 
الب 0 ہوے سی ماک EF‏ ا کا ع و لوم ا هم 
f seed EN‏ 

ذلك فيمن لم يذكر فيهم أنهم ماتوا على ذلك" . 


95 رہ ہے 1 ا2 عر صر سم مھ چ 
« قلا کھنوا وندعوا إل اللو واش الْأحَلوْنَ واه مع ولن یرم اع کک 4 


+ 7 ٢ امو‎ 


لو ملا مهسو وبَدَعوَأ إِلَ سر4 . 

أي الا تضعفوا ولا تذلوا للعدو » ولا تدعوا إلى السلم وهو 
المسالمة» ''' والصلح . 

# وسر الْأَعَلونَ4 . 

أي «الأغلبون لأعدائکم الأقهرون لهم» '''. 

«وقوله : $ َد لأاو يحتمل موضعين : 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال ء والمعنى: لا تهنوا وأنتم بهذه 
الحال. 


والمعنى الثاني : أن يكون إخبارًا مقطوعًا. . . وقوله تعالى: # وال 


)۱( انظر كتابنا (معاني النحو) باب (تشبيه الاسم الموصول بالشرط) ٠١9/5‏ وما بعدها. 
(۳) الكشاف ۳/ ٠١١‏ ء وانظر البحر المحيط ۸/ ۸٥‏ . 
9 انظر الكشاف ۳۳٤/۳‏ : أضبواء البیان للشسقيطي 1۳۲/۷ . 


1 ۷ مراعاة المقام في التعبيم القرآنى 


مہ4 معناه بنصرہ ومعونته» ‏ 

أي ناصركم . 

جاء في (روح المعاني): ١ط‏ وَأنَّهُمَعَكم 4 أي ناصركم ؛ فان کونھم 
الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم 
الذل کے ع 


یترک اع ال کک . 

ںو اين 

وهو من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ حمیم أو 
حرا وااو كم مالا. جاء في الحديث «من فاتته العصر فكأنما 
وتر أهله وماله»» ” 

واختيار 577 (یتر) مضارع (وتر) اختيار في غاية اللطف والمناسبة 
في هذا المقام » ذلك أنهم في حالة حرب وقتال وقد نها هم عن الدعوة 
إلى السلم » والحرب مظنة القتل فقال: # وی ى وك فتك 4 أي ل 
تلا ترک لاا ؛ وهي أعزشيم وغل ما ہملکون: 


تقول : لقد قال هنا: # وآن ر اک 4 . 


o22 2‏ وك وٹ 


وقال في آية أخرى في السورة : 3# لني فيلو في سيل اکر کن بل ام4 


.٦٦٦ /۷ المحرر الوجيز‎ ١٦( 
.۸۰ /۲٦٢ روح المعاني‎ 00 
. ۸٥ // البحر المحيط‎ 00 

() لسان العرب (وتر) . 
)٥(‏ الكشاف ۱۳٤/۳‏ . 
)٦(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ 54 . 


5 محمك د رھ القتا EE‏ ا 
يون قفص VV aa a‏ 


پ ہے 


Sr کے‎ 


[محمد: ]٤‏ ء فقال: فان يِل أَعَمَكَهُم 4 وهم في حالة قتال أبضا 
نما الفرق؟ 

والجواب أولا أن قوله : 0 وان يرك ملك 4 خاطبهم وهم أحياء 4 
رالحي هو الذي يوتر وليس الميت . 

وأما في الآية الأخرى فالمذكورون أموات قد قتلوا : فلا يصح أن 
يقال (ولن يترهم أعمالهم) لأن الميت لا يشعر بالوتر. 

هذا من تاحية » ومن تاحية آخری أنه قال بعد قوله: ٭ فن ل 
اک : تو سيد عم ول بام والهداية نقيض الإضلال وليست نقيض 
الور : 

فلما قال: # فلن يِضِلَّ اع 4 كانت عاقبة عدم إضلال الأعمال أن 
بهديهم إلى الجنة كما ذكرنا في تفسيرنا للاية . 


2 3 
0 


200 


ئک 1 کے 27 ا ےت و 7 وم 2 صر سے سرح رھ 
متا ا الآ ایب وکھو ون وینوا وفوا زیکر ا وع ولا ملک 
5 سو ر و سر سے 


نول کم لا إن بک KE‏ کنا رک E‏ لاسما ۹۳۷ 


مناسبة هذه الاية لما قبلھا أنه لما نهى عن الدعوة إلى السلم في الایة 
السابقة ذكر في هذه الآية أن الدنیا إنما هي لعب ولهو فلا تترکوا الجهاد 
بھا وتركنوا إليها » فذلك مما يضعفكم ويجعل العدو يستهين بكم . 

جاء في (المحرر الوجيز) : «قوله تعالى ا اکا ا دنا لعي اه 


2۸ مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


تحقير لأمر الدنيا » أي : فلا تهنوا في الجھاد بسببها» '''. 
اک ا کے م لاوت ہے رسلا 
وجاء في (التحرير والتنوير): «# إِنَّمَا وة الدیا لعب ولهو € وهذا 
تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو 
ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم» . 


وقدم اللعب على اللهو «لأن اللعب زمانه الصبا » واللهو زمانه 
الشباب » وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب» ”" 


«فبداً باللعب »> وهو ما يقع في دور الطفولة والهييا ؛ وهذا هو 
الأصل › وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالی: 
ونين ا و کنا سا کر و [التوبة: ]٦٦‏ وقوله: 


ہےرحص ور ہس ہی Arg‏ 


9 قدرھم خوصوا ویلعبوأ حق يفوا مه ای وعَدون © [الو خرف : 47 . 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب . ثم إن اللهو أعم 
من اللعب سس سم نہ 


ند 1 ونه جحت أذ رشک اکا ر ا أو ینا 
َرَكَكُمْ ات تالو | کے ال يو ل الك بک © ارت اتكذرا يتم 
ھی وکا رک اتوہ الو [الأغرى : 01_0۰[ . 

م سے ر ری سیجوو و کو ر 


وقوله في سورة العنکبوت : # وما هزو ألْحوة الدیا إلا لهو ولب ولگ 


الاو ا ی کا اک ری € [العنکبوت : اپ 4 


. 11١1/۷ المحرر الوجیز‎ )١( 

۳ التخریر زان یر ۴١١‏ , 

0 البرهان للكرماني ۱٥١‏ وانظر ملاك التأويل 7١5 /١‏ وما بعدها. 
)٤٤‏ على طريق التفسير البياني ج١/‏ ۳۲۲ وما بعدها. 


د تمہ تد نك مس سی ارت اگ 7ك ۱۷۹ 


فلم ذاك؟ 

فنقول: آما آية الأعراف فهي في قول أصحاب الجنة لأصحاب النار . 

وأصحاب النار هم من المكلفين وليسوا من الأطفال أو الصبية . 

واللهو هو المناسب لأعمارهم كما ذكرنا > فقدم اللهو للمناسبة . 

جاء في (ملاك التأويل) في هذه الآية: «أما آية الأعراف فإنها من قول 
المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم . فقدموا 
له الثاني عن اللعب . إذ وجود اللعب أولاً في السن التى معظمها غير سن 
القگلق , 

ولم يذكر اللعب أولآً لأنه جار فی البدأة وحين لا تكليف» 20 , 

وأها آة العنكبوت فالسياق يقتضي هذا التقديم فيها «ذلك أنه تقدم 
الاية قوله : # الله یبط الرَرْفقَ لمن ياء ن عباوو ویٹیز لم45 . والرزق مدعاة 
إلى الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى اللعب » و لذا قال تعالى : « عأ 
ق ایس ہے ج ر ےر کرس کے د ج2 و وت 
ان ءامنوا لا لھک امو لک ولا آ وک ذم من زر الہک [المنافقون: ۹] . 
بالحصول عليه» ہی ۱ 

وجاء فى (ملاك التأويل): «وأما آية العنكبوت فإنه تقدم قبلها قوله 
8 و ےک مھ ےھ ا ررر مم ع سے سے کہ ہر ہے AIA lll‏ 
تعالى : ٭ ولين مَأَلتَهُم ن خلق السَمنواتٍ والارض وسخر الشمس والقمر لقولن 
اله ولا يُسأل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 


.۳۱۰/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
. ٠۲۵ /١ينايبلا على طريق التفسیر‎ (۲) 


02۸۰ مراعاة المقام ؤ میں ایر القرامی 


ذلكمن اگ الا الوا ما سارق تلك .الب 4 ۴۷. 
ومن الملاحظ أنه سبحانه قال في آية محمد : © لما اليه الد 1 
و4 وقال في الأنعام : « مايوه نيا لی 21000 رو 


کی سج ساو کے 


لين ينَعَونَ أفلا عقون [الأنعام: ۳۲] . 

فجاء في آية محمد ب (إنما) ء وفي آية الأنعام ب (ما) و(إلا). 

و(إنما) تفيد الحصر مثل (ما وإلا) . 

جاء في (لسان العرب): «ومعنى (إنما) إثبات لما يذكر بعدها ونفي 

لمنا سواه فو لہ : (إنما يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي) » المعنى ما يدافع 
عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلي» . 

وقد تقول: إذا كان معناهما واحدا فلماذا جاء ب (إنما) في آية 
محمد » وب (ما وإلا) في آية الأنعام؟ 

والجواب: أن ثمة فرقًا بين استعمال (إنما) و(ما وإلا) كما قيل ء 
ف(إنما) تستعمل لما لا ينكره المخاطب ولا يدفع صحته . 

وأما ما بالا سیل لما پنگرہ السخاطب ويساك فيه 

جاء في (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني : «اعلم أن موضوع 
(إنما) على أن تجيء خبرًا لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته » أو لما 
نزل هذه المنزلة » تفسير ذلك أنك تقول للرجل : إنما هو أخوك وإنما هو 
صاحبك القدیم؛ لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه 
ویقڑ بہء إلا أنك تريد أن تنبهه للذي عليه من حق الخ وحرمة الصاحب. : 

وآما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا) 


۔۳۱۷۔۳۱٣/۱ ملاك التأويل‎ )١( 


(۲) لسان العرب (أنن) وانظر دلائل الإعجاز 70٠‏ _ مم > الإتقان .٦۹/۲‏ 


ورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا AINE:‏ 


فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه . فإذا قلت : ما هو إلا مصيب أو 
ماهو إلا مخطى قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ذلك» ”“. 

والخطاب في آية محمد للمؤمنين كما هو ظاهر من سياق الآيات في 
قوله ریا تر ای لَه وأطيغوا اَل 4 وقوله : « وانشر الوم 
أنتتك» 

ہم لوکرو دا لی لكل اال می او 

وأمنا آية الأنعام فالكلام في سياق الكافرين » وقبلھا قوله سبحانه: 
ط ارا ان ہی هی للا حیالتا آلدیا وما ن بمبغوزين لاگ وکو ترک اذ وغو عل ریم َال 


ےس ار جر م مرح 


الس کک لدا بای الوا وریت قال دوف العذاب يما شتم کرو [الأنعام: ۲۹ 
ا , 

فهم ینکرون أن تكون الدنيا لھوّا ولعبًا وأن الدار الآخرة خير للذين 
يتقون » ولذا قال سبحانه مخاطبا لهم : # ألا تَمَقَنُون»* . 

فناسب أن يخاطبهم بالنفي والإثبات فيقول: ٭ وَمَا الْحية اد إل 
یڑک . 

لكل تع اس أسہاقہ ‏ 

ونحوه ما جاء في آية العنكبوت وهو قوله سبحانه نے 
لديا | الا لهو ولعب وليك الدار الخ تھی الوذ کے كاوأ يمور 
ہیی ٤‏ فإنها في سیاق سپ ہو الكافرين » فقد قال قبل 23 
7 ۶ وکین سالتھر م لے ا یا پو الرس دن يمد مو تھا لو اکٹل 
مہا ار نے اک © اعقرت: ۳ . ۱ 

وقال بعدھا : # فإذا كبوا فى لفك دعوا اه عاص له الس ولا ا 


۷ ل لافار ون _ فة وانظر شرح المختصر للتفتازاني ٦7۔-‏ ۸۷ ۔ 


ارا 9 مراعاة المقام قسن اتسر القرآني 
یت لقرا 


صل 
ہے رھ 2 ا 


إل ال بنا هم يمرن © كفروا يمآ ايهم للا ضوف لے » 
م 358 ۹5]' ۔ 
فناسب کل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 
ر > وهو س م ر 
# ون ومنو وينفوا بۇك أجوركة #4 . 
أي : وإن تستمروا على الإيمان وتتقوا ربكم وذلك بالعمل ہما أمر الله 
به وتنتهوا عما نهى عنه يؤتكم أجوركم . 
وقدم الإيمان على التقوى لأنه الأول ولأنه لا تقوى مع عدم الإيمان. 
رجا عر ع صل ے7 عا يسور 
9# ولا ستل آمو #. 
«أي لا يسألكم جميعها إنما يقتصر على ربع العشر» ”'ٗ وهو 
الزكاة , 
اغا 
جاء في (روح المعاني): «والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع 
أموالكم. . . وفيه مقابلة حسنة لقوله: « بوكر وركم 4 كأنه قيل: 
يعطيكم کل الأجور ويسألكم بعض الما وهو ما شرعه سبحانه من 
الزكاة. . . وقیل: أي لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة وإنما يسألكم ماله 


عز وجل ٠‏ وهو المالك لها حقيقة » وهو جل شأنه المنعم عليكم 
بالانتفاع بها» 7" . 


. ۱۳٤/۳ الکشاف‎ )١( 
.۸٦/۸ (؟) البحر المحيط‎ 
.۸۱/۲٦ روح المعاني‎ 73 


و رة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً ATC‏ 


سسسسشعو قح نک [سحیدة ¥ ۰ 


ج2 


ينك . 

أي يبالغ في السؤال . 

والإحفاء أشد السؤال والإلحاح فيه. 

جاء في (الکشاف): «# ِم ٭ أي يجهدكم ويطلبه كله › 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء » يقال: أحفاه في المسألة إذا 
لم يترك شيئًا من الإلحاح» ١”‏ 

ووخ اشک . 

5 بغضكم وعداوتكم وأحقادكم » فإن الإحفاء في سؤال الأموال 
یخرج الأحقاد والضغائن . 

جاء في (الكشاف): «أي تضطغنون على الرسول لآ وتضيق 
صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» . 

والفاعل في قوله: # و اکن € يمل أن يكرت الف : 
ويحتمل أن يكون البخل » أي : یخرج البخل أضغانک ‏ . 

وإضافة الأضغان إلى ضميرهم تدل على أن الإنسان منطو على 
أوصاف منها الأضغان > وتخرج في مواقف خاصة تدعوها إلى الخروج 
شأن الأوصاف الأخرى من الحب والكره وغيرها. 


جاء في (نظم الدرر) : «وقد دل إضافة الأضغان إلى ضميرهم أن كل 


0 الققاق 1117 
9 اکسا 7/۳ E‏ 


() تفسير أبي السعود 171/7 ء المحرر الوجيز 5/ ١55‏ ء تفسير القرطبی ٢۲٥۷ /١1‏ 


۸٤‏ ات مراعاة المقام في التعید القرآنی 
ا ي مس ہا 


إنسان ينطوي بما له من النقصان على ماجبل عليه من الأضغان إلا من 
عصم الرحيم الرحمن» . 


ع 4 ےھ 


Uy Uy‏ لذن 


سرک 2< روہ رده 0 مي > 5 
٭ ماسر هنول تنعوے اف فٹرا فى ب لله مُمتحكم من يكل ون 
سے سے ا و 2 
ج فى سر مضه 


رو کر ھے کس سے A‏ 40 تا رودو ووس 4 ہے ۳ e‏ ا ےآ 
یسخل فإنما يبخل عن نميه واله القن وأنتم الفقراء وت تولو كبرل مرم 


رکشل کا کر [محمد: + . 


« کات کول . 
۰ سر کے ہر مویہ 5 5 

كرر (ھا) التنبيه فقال : # هتأنتم هتؤّلآك » للأهمية » وذلك أن تكرار 
التنبيه يفيد الزيادة في التنبيه » وهو يفيد التوكيد عند النحاة(" . 

فإنه يقال (ها أنتم أولاء) من دون تكرار للتنبيه وذلك نحو قوله تعالى: 
YY‏ سے مو کیہ جم ہھر رھرے مر د اس 5 
انتم ولا يبوم وکا جنوگ [آل عمران: 114] فلم یکرر (ها) التنبيه . 

كما يقال (هاأنتم هؤلاء) بتكرار التنبيه كآية محمد هذه »ونحو قوله. 
59 . 724 شک وہ تہ د و و ہر وس پھر س ر سس مسر 
تعالى ! 9 ھتان ملا حَدجَجْتُم فِيما کم وء عِلْم لم اجون یما س کم بوه 
عم الاو ]1٦‏ . 

إن تكرار التنبيه في الايات يفيد زيادة التنبيه ويفيد التوكيد" كما 
E.‏ 

وقد كرر التنبيه في آية محمد هذه للأهمية» ولك آله عقر ال هوين فن 


0 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۷/ 18٠‏ . 


)٢(‏ انظر همع الهوامع ۱۷٦/۱‏ وانظر البحر المحيط ۸٦٤/٢‏ قوله تعالى: (هاأنتم 


(۳) انظر كتابنا (معاني النحو) ج١/‏ ۹۳ ومابعدها. 


رم ت 2 ساح ہے 9 
٠‏ 


الإنفاق في سبيل الله باستبدال بهم قومًا غيرهم فقال ‏ ولت تتولوا بد 
يَرَمَاعَركُم4 وهي عقوبة شديدة » فاستدعى ذلك الزيادة في التنبيه . 

وقوله : ٭ لِدُنفِقُوأ في سَبيِلٍ ال4 يعني جميع وجوه البر من النفقة في 
الجهاد والزكاة وغير ذلك من وجوه البر. 

جاء في (تفسیر الخازن) : (ف تُدَعَوْت لتق في سيل الہ قيل : أراد 
به النفقة في الجهاد والغزو » وقيل : المراد به إخراج الزكاة وجميع وجوه 
ار × یالگل کے سیل ا" 

(عن) حرف جر معناه المجاوزة أي الابتعاد وذلك نحو قولنا (وضعته 
عنه) أي أبعدته عنه بعد أن كان عليه » بخلاف (وضعه عليه) » قال 
تعالى : # يصع عَنْهُمٌ رهم وا اكل ال کات عرد 4 [الأعراف: ]۱٥۷‏ 
قیل : ومعنى (يبخل عن نفسه) يبعد الخير عن نفسه بالبخل”'" . 

وقيل «أي إن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على 
غيرهم بل لاينفقونه على أنفسهم ء فإن من يبخل بأجرة الطبیب وثمن 
الدواء وهو مريض فلايبخل إلا على نفسہ) 7" . 

وجاء في (التحرير والتنوير) أن معنى قوله * وَِنَّمَسَحَلُ عن َس «إذ 
فشكن عفر عن الصاط عليه تماد مله اضر ر ايها 

ويحتمل أن يكون المعنى: «فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها ثواب 


اشاق 


009 تفسير الخازن ٣٣٤/٥‏ وانظر تفسير أبي السعود ٠۳١/١‏ ,2 تفسیر القرطبي 
۸۹٦‏ . 

. ٠١/۲ التصريح‎ ١( 

۳ ۷۰ التفسير الگیر لراتی‎ ٦ 


کلاے اماق لتقام فى القصير القراتي 

وفعل (بخل) يتعدى ب (عن) لما فيه من معنی الإمساك . 

ويتعدى ب (على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه. وقد 
عدي هنا بخرف (عن) . 

ط وال الى وََث رانک . 

عرّف الغني ب (أل) للحصر فإنه هو الغني لا غيره على الحقيقة . 

ر2ز الک ا نہیں ععدقم نی: إلا ما يعطيكهره رتا سیا : 
فالمال ماله على الحقيقة. جاء فی (التحرير والتنوير) «فالله الغنى 
المطلق » والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شیء. ۱ 


والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل » فتعين أن دعاءهم لینفقوا 
في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم كما أشار إلى ذلك قوله: 
ص صر کرو ک2 کا کس حر ج رک مر 


EE‏ لا 


۲ 
ر2 


وجاء في (روح المعاني): 2 وَلَه ات4 لا غیرہ عز وجل . ا واس 
لفق وسر الثقر ہی به سبساقه قبن عم میں 
ما فيه من المنافع التي لا تقتضی تقتضي الحكمة إيصالها بدون ذلك » فإن امتثلتم 


0 2 ہر سی 0 
0 م 


تقول: لقد قال سبحانه في موطن آخر: 9 ا ٭ایتایہا الناس آنتہ 
ا يي سات یں 0" 


ر 


$ آنتم سم مرإ ا4 ولم يقل مثل ذلك في ا سید 
في فى آية فاطر : # وا وله هو ألم اليد . 


010( التخریر ؤاغٹ یر ۷۹ 3۴۴ . 
)۲( التخوير والحری ۸ . 
وو روح المعاني 87/55 . 


وقال في آية محمد: فإوَآلَه أل ولم يذكر (هو) ولم يذكر صفة 
(اللحميك): 
فلم ذاك؟ 


والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه 


فإن سورة فاطر ذكر فيها نعم الله على الإنسان نواه ولا رازق 
سواه » فقد قال سبحانه في أوائل السورة: # ما يفتح الہ لاس من مم فلا 
سا اح وما بيك فلا مرل لم نبلو وهو لمر آم 0 كام الاش اکر 


جو می سر سر کا سو یس ا 


یت ا یک حل رک عر البرک الا والارض لا اللہ الا هو اقل 
تو کورے ک4 [فاط : N‏ 


فالناس هم الفقراء إلى الله لیس لهم من رازق سواه ولا منعم سواہ 
وذكر طرق سخ مظاخر تعمة بقولهة ووا أذ ت یسل الريكم كتير سای 
g2‏ م 


فسقنل ال بد م شیت فا سیا بو الارض بعد موا كلك ا انسور [فاطر : 4] . 


رن # وما سر ل ا 


7 کو س5 ہے پت ۴.۵ 7 ہے 7 7 
5 کر ف ر 
ا دضلا و[ بای ںا" مہم ۷ ة6 


ایب رسس من دووف الله ها و سس شال ر 
3 و بول اَل فى لتا لنهسار ووا الَا 6 سے کہہے 3 2 سا مم 
0 بر عسل ولع اهارو ا 
ری لاجل مسمی الله له رکم له المللک والت دعوت من دون 
ما ر نے بن ولع © إد شش لا متتخأ ماق ولد مان 


تا الک سر ی٭ ہو تھی ولاك مل ےر 4 [فاطر ١7‏ 


. Nz 


2 مراعاة المقسام في التعبير القرآني 


فذكر أنه المالك وحده وأنه الرازق وحده وهو مالك السماوات 
َع وما 2 


والآرض قاسب أن يقول: والله هو اَلْمَیُ # ولم يذكر نحو ذلك في 
ناق آنه فقيل 


وقال (الحميد) أي المستحق للحمد على جهة الثبوت ؛ فقد ذکر 
نعمه على عباده فناسب أن يحمدوه على نعمه . 

وأما في آية محمد فقد حذرهم وقال: و فلت را سيل کیا 

سس تو تو تی 

شون فی مسد دعام لی لاق فی سیل ل 
والنعم ٠‏ اسب اف یٹول ق فاطر: ار ئن الین 

ل وت تا 211111 ووا اس ل کر . 

جو ہلھاو بیس ہے 
قومًا غيركم » أي : يذهبكم ويأت بآخرين ¿ أفضل منکم. # تم 
من خی التولى بل تين مک 517 

جاء في (المحرر الوجيز) : (وقوله ا RET‏ أ < 4 
معناه في الخلاف والتولي والبخل بالأموال ونحو هذا» ”° . 

وجاء في (النكت والعيون) : لایکوٹو ام4 فيه وجهان : 


4 بالق كان 
9 السخ رر الو جذ ۲0۲/۷ 0 


۹ھ يعني في البخل بالإنفاق في سبيل الله . 
الثاني : في المعصية وترك الطاعة» 7" . 


وقد يقال: لقد قال سبحانه في سورة التوبة : يرانڪ 
عا سما يبول وڪم وک شرو سا [الرية. ۰ ۳۹] فزاد 


على الاستبدال العذاب فقال: #8 يُمَزْبَكْمَ عَدَابًا ألما وستبیل فوما 
ر مہ فلم ذاك؟ 

OTT 

وأما آية محمد ففي الإنفاق في سبیل الله . 

والجهاد أثقل وأهم لما فيه من حفظ مصالح المسلمين وانتشار 
الإسلام وإذلال أعدائه . . والقعود عنه أعظم وأكبر مما في آية محمد » فإنه 
قد يكون سببًا لظهور العفو عام ¢ فناسب الزيادة في التحذير بالعذاب 
الأليم » وهذا العذاب الالیم كما قيل اهر في الدنیا باستیلاء العدو 3 
وبالنار في لاخر بس 


وجاء فی (روح المعاني) «( يعر بكم 4 أي اللہ عر وجل (غداباً 
ےا بارعلا يسريب الط وظهور عدو) , 


فناسب کل تعبير موضعه الذي ورد فيه والله أعلم . 


ےا 
0 


چ ھت 
(١)‏ النكت والعيون ٤‏ / ۱۳۷. 


0( تفسیر القرطبي ۸/ ١537‏ . 
27 روح المعاني ٩1/٠١‏ . 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » ط"/ ۱۳۷۰ھ ۱۹۰۱م 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ‏ دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولی ١٤٢٥ھ.‏ 

- الإيضاح للخطيب القزويني - تحقیق وتعليق لجنة من أساتذة كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزهر » مطبعة السنة المحمدیة . 

- البحر المحيط لأ حيان ‏ ط١‏ سنة 7748١ه_مطبعة‏ السعادة بمصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط۱۳۷۱/۱ھ۔ ۱۹۱۷ء ۔ دار إحياء ایس الع تا 

ے الہرماق فى مهاه القران لمحيره بن جوا الگرماتی ر اچیه جمد 
عز الدين عبد الله خلف الله -ط٢/‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸ء ۔ دار الوفاء للطباعة 
اشر .| لمنصورة »> مصر . 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار عمار للنشر والتوزیع عمان ‏ الأردن . 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضي الزبيدي ‏ منشورات مكتبة 
الحياة ‏ بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ١70"‏ ه . 

- التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للطباعة 


والنشر - تونس . 


21 مراعاة المقام في التعبير القرآني 

- التعبیر القرآني ۔ الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار للنشر 
والتوزيع -عمان ۔ الاردن . 

- تفسیر أبي السعود - لأبي السعود بن محمد العمادي ‏ تحقیق عبد 
القادر آحمتد عطا مكة ال ياقى الحلیظ الرباض . 

- تفسیر الثعالبي ‏ عبد الرحمن الثعالبي - تحقیق الشيخ علي محمد 
معوض وآخرين ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى 
4 383/1 ؤم . 

- تفسیر الخازن ‏ علاء الدين البغدادي المشهور بالخازن ‏ ضبطه 
عبد السلام محمد علي شاهين - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ‏ دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلبي وشرکاہ. 

دلفسور القرطی۔ فا إعياء ارات الجر , 

الفسیر القیم لآين الثیم - چیم محمد أويس الندری _مطيعة ال 
ال سسنیة 330۳-1۳۸ 1م 

د التفسير الكبير آفخر الدين اٹرازی۔۔ المطبحة البية ۔مھبر 

- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم د. فاضل صالح 
السامرائي دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع -۔ط١/‏ ١٤٢٥ھ‏ 

الجملة العربية والمعنى ‏ د. فاضل صالح السامرائى ‏ ذا الفكر + 
اق الا رذق 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ۔ طبعت مع شرح الأشموني - 
دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبی وشركاه. 

+ آلدر المظور قي الٹسیر المآثو رلسیر طے - صمترق سد الله ب 


المحسن التركي - مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - 
القاهرة - 8 کے 87 آم. 


۔ دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ ط” أصدرتها دار المنار 
بمصر سنة ١٣۳٣ھ.‏ 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزخشري ۔ طبع ونشر إدارة الطباعة المنيرية . 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب . 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني ‏ طهران . 

- على طريق التفسير البياني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار 
الفكر-عمان_الأردن. 

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ‏ ط١‏ ۔ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣۱۳ھ.‏ 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - نشر مكتبة القدسي سنة 
٣ھ‏ . 

- القاموس المحیط - لمجد الدين الفیروز ابادي - طه/ شركة فن 
الطباعة ‏ مصر . 

- كتاب سيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق ‏ نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١151‏ ه-/115. 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 


السا بيائية. للڈکٹوز فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمار ‏ عمان ‏ 
الأردن. 


4 راا ال ھے الي ر اقرا 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز - أبو محمد عبد الحق بن 
عطية الأتدلسي - تحقيق وتعليق الرخالة الفاروق واخرين ۔ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر - الطبعة الثانية 4574 1ه ۲۰۰۷۷م. 

- المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية -بيروت . 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب 
السصرية لعاف رام سوا 4ه ۱۹۵۵م. 

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ عمان ۔ 
الاردن : الطبعة الخامسة - ١٤٤٢٣ھ۔‏ ۲۰۱۱م. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ طھران . 

- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق ‏ مطبعة 
حجازي بالقاهرة . 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزيل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ تحقیق الدكتور محمود كامل 
أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت ٥٤٤١‏ ھ۔۔ ۱۹۸۵م. 

- من أسرار البيان القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر 
-عمان _الأردن. 

دلاشرق القراجات الق لاون اخرروں: سڈ رطق تید وس 


- نظم الدرر في تناسب الایات والسور لبرهان الدین البقاعي _ دار 
الكتاب الإسلامي بالقاهرة . 


- النکت والعيون للماوردي _دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


سو ا قرع جج جرا لجلال الدين الس ی ظيا سه 
ھ _ a‏ 2 
2 ده بمصر . 
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لقد راعى البيان الاله 
مراعاة منقطعة النظير؛ لأ 
إلى الوقوف على جماليات دى 
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